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التعريف بالمؤثف 


إن هذا الكتاب الدى : تنقله ألى اللعة العر بة اال السكتت 
العديدة لبي الفا الاستاذ ,0 أميل برسه 6 «زة[طؤعظ8 عاتمرم 
عضو ال مجع اله ر نسي وامتاذ ‏ الشر ف بالسربوث سابقاً . 


وقمل ذلك سغل العلامة «( برسه » وظا تف . جامعية هلد 
سنة ١89094‏ حرث كان ادا ف جامعة « رين .» 0 عان 
بالسربوث سنة 1419 وسغل رئاسة قسم الفلسفة. سنو 
غديذة حتى. أجل الى المفائن سثة جه .وهو 0 
في قلوب تلاميذه الذين سعدوا بتلقي محاضراته أو باشرافه 
على رسائلهم للد كتوراه > وهم بعتزون باستاذيته © ولقد 
اتيم لي ان احظى بالتتاهذ عليه وبتحضير رسالة الد كتوراه 

أشرافه فاشتطعت. ان .اعرف قدر الرحل وعلمه وخلقه 

كات « برسه » مثالا للاستاذ المامعي في سعة الاطلاع 
ودماثة الخلق » والحرص على تفع طلايه © بل على, نغلامة 


- 


لفلسفة في أوسع نطاق مكن . ونحن لا نغلو عندما تقول 
إنه خير من ألف في تاريخ الفلسفة بالاغة الفرنسية » وإنه أحد 
القت النادرة من 1 بدراسة هذا التاريخ حق العناية من 
بين عماء الغرب جميعا 5 


وقد حاء الاستاذ «برسه » الى مصر سنة م58١‏ » وألقى 
عاضراته قُْ كلة الآداب ياس القاهرة > 3 ان عدداً من 
الاسائذة المصريين تتائذوا عليه في باريسى »© ما يوجب علينا 
حق الوفاء له'. كذلك سافر الى جامعة ريو دي جانيرو 
سنة ه! . ١‏ 


وفى # فبراير سنة ؟ جح ١‏ © نورفي ( يانه 4 عيخ حمسة 
وسعين عاماً » بعد ان ترك آثراً لا تمحى في' قلوب طلابه 


وإنتاجاً فلسفساً متعدد النواحى » أ تدل على ذلك اسماء 
الكتب التي ألقها وهي : 


مملقطط 06 ععورناعءتعزاء" أع 5عطاوت1طامهمدمالطم وعغ10 كعنا ‏ ]1 
. 19540 ماص؟ رواعرة2 .6011 3 ,ع1 لمقعع 81 ل 


. 1912 18115 , مااع 2 

رع مدولء5101 معتعصة"1[ كسقق كاآغ 0م 7معه1 5ع ع[1تطروغط1 2[ - 3 
5 نامردما , 25115 

رصقم روسقط رءلمقصدعاله عنطاممةماتطدر 15 ع0 126مغة5 - 4 
4 6011.6 1:1 م 


16 2ع 0016 ت1أصة'! .1 .1 ) عتطممهدماللطم 015 ع<1ه8151:0 دن 
1 115 ( “عم عتاممعواتطم ذا 1.11 عقة دعمه ل 
2 - 1926 .1 .لا بط 


ممختسل0؟8'! عل . 01 1 )ا عقة معومصصط تنلل عتطم هده 1قطم دآ ة 
1949 راعطع1]ة منطلامة 5اععط . غأللثة ع2 , ( غ21 قسصتسد8 "1 عل 


ب 
و ففداظ .© سملاعء لامء 15 ع0 . 701 7 , 62065 همك , متثماط -ر 
1924-8 
047 م1ا1أهظ ذأتنة , متأه21 ع0 عتطدهوملاتطم ا 8 
7 111:61 .د وزعدوظ , 1111 أ 21118 | 3 
9 01ث ع3 .1 ,لا .28 وأو رغ855م مم5 غء عتطدرمده 1تنام 13 - 10 
و 2831815 .113116315 عتطمةؤه1 تلاو ١8‏ 06 3155 نط 5120دة17 --11 
0 .32053231101 1*1 


- 60111011 2101156116 ,51031215236 ع1 م1”5 أء عمط 51 59 انا 12 
2.1.1 


تصدير النرجمة 


إن "كتات 0 انحاهات الفلسفة المعاصرة » من حبيز 
الكتب الى تكشف لنا عن الاتجاه العامي لدى م أمل 
ويه + الذق كمس عبات لدرانة الفللة القرية ى داك 
عصورها + اي منذ العصر القديم حتى ابامنا هذه . ولذا من 
الطسعي أن تكون هذه الدراسة مقدمة لوحجبهة نظر تقدءة 
فلسفية » قل أن محدها لدى مؤرحي. الفلسفة من يعنورت 
بانتاج الاتغرين اكثر بما ينون بعرض آنل اج الخاصة . 
د فأميل بريبه » لا يعرض فلسفة الآخرين فحسب 4 بل 
يصدر احكامه » ويعير عن آرَائه » ثم بين لنا الاتجاهات 
الفلسفبة الجوهرية التي كتب لا أن تخالد على الزمنٍ » 
وككن عن قوااض الكل الانان الى خاول ايعرل 
إلى اللققة متخذاً في ذلك مختلف الطرق والوسائل . 

وما بعرفه له تلامذه حق المعرفة قدرته العحسة على 
تحمل المذاه الفلسفة > والاهتداء إلى الموضوعات الاساسة 


5 


ها . ذلك أنه وإن كان محبط قاماً بجيع التفاضيل في كل 
مذعب من هذه المذاهب إلا آنه يعلم_ كيف بربط هذه 
التفاصيل بالفكرة الرئيسية التى تعد عحوراً لها . وقد بلغ في 
هذه الناحية مبلغ الإعجاز . وقد افاد من هذه الموهية إلى 
اكبر حد وطيقبا في معظم كتبه »> ورما كان هذا الكتاب 
الصغير الدي تتحدث عنه هنا أصدق ودج فهذا التطسق . 


ففي الفصل الاول. يبين لنا ان الإنتناج الفلسفي مظهر 
قريدة الحضياره الغر به 4 اي 0 م سقراط الذي انهم 
بأنه بفسك عقو ل الأثسين و وساناً اا عر فت 
الفلسفة الغر ة فارة كن من الركود ف العصور الوسعلى » غير اما 
ما لينت أن دبت فيها الماة من حديد » ومن الم كد ان 
لبود فلاسنة المسابين ومفكريم أ كبر الفضل في أبقاظبا من 
هجعتها الطويلة . 


وقد تشكل الفكر الفلسفي الغربي منذ نثأته بصورتن 
تتمثل إحداهما في نظرية أفلاطون الت تؤكد ان المعرفة 
أسلقة هي أن تدرك النفس حقققة جوهرها ومصيرها » أما 
الصورة الثانة فهى أت المعرفة لست غاية في ذاتها © وانا 
هي وسلة 1ل السئلة 8 على العام الخارجي بالكشف عن 
القوانين التي مخضع الها . وهذا هو الطابع يغاب على 
الفلسفة الدسشة التي نادى يبا و بسكوت »4ثم ا صبمم ١‏ كثر 
ظبوراً فى ونتاح فلاسفة العصر الحديث وعلاته ي, 


١ + 


لكن « برييه » يرى انه من الخير لافلسفة اركف تجمع 
بين هاتين الصورتان حى تتحقق : توازن العقل الاتسانى بن 
التصوق والعلى محيث لا يحي احدهنا من اجل الآخر . 

وفي الفصل الثالى برسّدنا « بريه » إلى أن الفلسفة الحديثة 
ددأت تبحث عن هذا التوازن منذ ددء القرث الحالى »© 
وذلك حتى تقاوم النزعة المادية المفرطة التى تمثلت في القرن 
التاسع عشير »© عندما كان المفكرون تزعيون أن العلى سوف 

وندو هذأ الانحاه الخديد واقها ف فلسفة «برحسوت» 
و«دهموربيى بلوندل » »؛ وبوالبوة بوندْضك ». فإن هر لاء 
الفلاسفة الثلاثة قاموا ينادون بشرودة الانقلاب الروخي في 
التفنكير .حتى بعود الناس الى حالة التوازن التي اتات 
سلب طفات النزعة المادية » ولا نكرون ذلك إلا بالعودة 
5 مغر فَةٌ حقبقة الذات المفكرة ة التي تعد مصدراً لعل 
يبود د عقي راد به يحقئق النتائعم المادية . وإذت فقمة الع 
من الناحية الروحية تفوق قبمته من جهة.التتائج اي 
يؤدي الها . 

وفى الفصل الثالك يو كد « برسه » الفكرة السايقة عندما 
برى أن طريقة تحليل الظواهر الى عناصرها الأولمة » تلك 
الطريقة الني يستخدمها العلم في دراسة الظواهر المادية لا تصلح 
لدراسة الناحة الروحة و العقلمة . فالشعور الدالي لس 


١١ 


ظاهرة سسطة » بل هى معقدة إلى أكير حد . وإذا نحن 
حاولنا تحليل هذا الشعور فإنا لن تتحم إلا في: تكوين 
فكرة نشاطئة عنه . فلس أمامئا سوى أن نصف اللالات 
النفسة المعقدة اللي قر دشعورنا فنا تعحز عن ديد 
عناصرها الأولة وتحدئدها تحديداً تامأ . فالشعور حقيقة 
أولة » ولا بسكن دراشته ابتداء من العناصر الى 
يتكون منها » بل الأجدر أن نبدأ بعرفة الكل حتى نهبط » 
قدر الاستطاعة » لمعرفة الاجزاء . ظ 

ثم تؤداد هذه الفكرة وضوساً في الفصل الرابع الذي 
بعرض فيه المؤلف لعلم نفس الصورة «المشتالت » الذي 
جاء بناهض ع النفس التقليدي » وهو الذي كارت يرتم 
الأنقال. هق, السيظ إلى الم كين “اق مين الاعيانات 
حت المعاني الكلية لني تدخل في تركيب الاحكام المنطقية » 
مع أن ببان العناصر الأولية للظواهر النفسية لا يفسر لنا 
حقيقة هذه الأخيرة » ا أن وحود الأححار والحديد 
لا بكفى في بناء الدار . فلس العقل الانساني مزيجاً من 
بعض العناصر التفرقة » وإما هو مرحكب كلي تتميز 
عناصره فمأ بعد . وهو بوهد لدى الطفل مذ أول الأمر » 
ثم يتشكل بصور مختلفة تإداد نموا وتعقيداً » دون أرف 
يكون فوها سيب في تغير طبيعتها . 


وما لسمير نه الولسقة امد ينه أن عاماء النفس هن أمثال 


بح 


و فرويد »م وحيوأ عنا ينهم إلى .دراسة المالات اللاسعورية 
لي يؤدي اضطر أءما إلى ظبود اران العصية . فلسثت 
خالا ت الشعورية وحدها هي الي تعير عن حققة الذات 
المفكرة » وإفا هي حزء من كل يجمع بين الشعور 
واللاسّعور . وتتحقق الصحة العقلة فى التوازن بين هاتين 
الناحشن 0 إذت فالأحدر أن ني بدواية هدا الشكل 
أنعلم ما عناصره © وما سيب اختلال التوازث ببنها » حى 


يكن علايه . 


م في الفصل السادس فبعز ص « برسه » إلى ١‏ الانخحاه 
د : دراسة الانسان من الناحة التارخضة . ذلك أن 
ادا كان لم بعد الموضوع المفضل في..نظر الفلاسفة 
فاهم يتبوت قبل كل نيء بدراسة الانسات القيقي الذي 
بوححك به تاريياً 9 ف زمن معين وبدة معيئة © ونتائر 
بعوامل متعددة وم ون اله لا دلالة للتارييخ دورت 
حك بد حقيقة الافر اد الدين سامون 5 صنعه . ذَلك. انهم 
يؤمنوت أن الإنسان هو الذي محداد مصيره ومصير الآخرين 
فل غير غ1 , 


وفى الفقصل السايع بع الح و برسه » مشكلة سغلت 
المفكرين فى ابة القرن الماضى حتى منتصف القرن اخالى » 
وهي مشكلة الصلة بين القرد والمجتيع . فان همدرسة عل 
الاجمّاع الفرنئسة حاولت إتكاد تماص الفرد وحعله دذمسة 
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بحر كها المجتمع حسها يهوى © يننا ذهيت مدرسة اخرى إلى 
ان الفرد هو كل شىء » وآأن. الحماة الاجتاعة ها هي إلا 
وللدة الظواهر النفسة الفردية . وكلا الانحاهين بسسيط 
الامور اكثر ما ينغي ؛ إِذ أن هناك تبادلاً او تفاعلا 
بين الفرد وانجتمسع . ولذا بسكن القول: بأن المنافسة 
نين .هاتين الفكرتين المتضاريتين تعد منتبة »© لأنث الفرد 
لس عتصراً أولياً » بل هو شيء مر كب مجمع في أنكف 
واحد بين الأصائص الفردءة والاحتاعة . 


ومن الطسعى ايقاأ ان يدرس الانسان من حبة صلته 
لفق اللا هذا هن عا ريه وبري + فق التميل 
الثامن حمث. سين لنا مختلف المذاهب الى تعرض الصلة بين 
الإنسات والعام الإلمى > ثم بشير إلى اهم هذه المذاهب © 
وبريد ءا فلسفة الأكوبى »© وفلسفة القددس « أغسطين » 
ونظورة رهد كن ول رونك لين لا أن عدر نا الج 
الأقيات: طالب عر الزائسة الداندوزة.. 


أما في الفصل التاسع فتجده يؤكد أن علاء الأخلاق 
المعاصرن »> ويخاصة علماء المدرسة الاجتاععة » قد غلوا فى 
القول بنسبية الأخلاق »© وفاتهم أنه ينبغي التفرقة بين 
الأصول أو القواعد الأخلاقة الكيرى الى لا تتغير » وبين 
اناسل أن التطيات. الترعية إلق. طرق ميب “الفثلاك 
الأقطار والازمان . كذلك فقد رأى .هؤلاء الذين علون 
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إلى أن الفرد يجب ان يكون عبداً لاممتمع > فان هؤلاء 
بنسوتن أن حرية الفرد الأخلاقية هي أساس كل تقدم 
اجتاعى . لكنه يعترف أنه لا بد من تقدير كل من العوامل 
الداخلية والخارجبة الى تؤدي الى نشأة الضصير الأخلاقي ؛ 
وفن العمل على تحقيق التوازن بين هذه العوامل: حتى لا 

) لمجتيع من جائب .فيمحو شخصية الفرد » وحتى لا 
بغاو الفرد في عزلته حتى حرم نفسه من مزايا اليا 
الاجتاعة . 


وتتصل فكرة الأخلاق بفكرة القم الى بيتحدث عنها 
وأمل بريه » في الفصل العاشر . فيذكر ان القيم الأخلاقة 
في العام الغر بي مبددة بالخطر . غير أنه يرى ان الفلسفة لا 
دق إلى الدفاع عن القم عقدأر ما بجدف الى هعرفة 
حقيقتها . وهناك نظريات ممتلفة في تعريف القم . لكن 
بربيه ميل إلى القؤل بأن قبمة ,الأشياء مركب كلي محتوي 
عناصر ثلاثة : هي الأثر الفني وصاحبه ومن يتذوقه » « فكل 
5 تنتشر ابتداء من رجل إلى رجل آخر عن طريق أثر 
من الآثار» . هذا الى ان القم الفنية تتغير وتنطور » لأنما 
اسك معابير حامدة » بل تتطاب بيدا من من الابتكار © 
وإلا سقطت إلى مرتة الاستذال أو لم تكن موضع 
ا ١:‏ 


وتتميز الفلسفة. الحديئة ايضاً بأنا فلسفة نقد تريد إدراك 
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حقبقة كل شىء » حتى تلك المادىء الأولى في العلوم التي 
كان السابقون يعدونما بدييات او تفايا يحب ألا توضع 
موضع المناقثة أو النقد... وهكذا نرى فى الفصل المادي 
عشر كف تطرق اللقد إلى أسد المادىء بداهة وهي المادىء 
الزراقية # وكنتك.. اذى الف سادي» كنيية: انس 
ال لبون زميق القرين. مق المندمة . .واذا امكو قد 
مسادىء الرياضة فلنسن: . .مرع. وان ف ان نقد مبادىء العلوم 
الاخرى اكثر يسراً » لأن هذه العلوم لا تبلغ مبلغ 
الرياضة في دقتها . فالمبادىء في مختلف العلوم ». في المنطق 
أو على النفس © لا قيمة لها في ذانها » وإنا تفاس هنم 
القيمة يقدرتنا على استخدامها في البرهنة على اللقائق العامية . 
لبون بن نقد المبادىء ما يوك ان يقضي على العلم بل إن 
هذا النقد شرط أسامي ف تقدم العلوم كلها / 

وفي الفصلين الأخيرين يتحدث. بربيه عن نظر يتين 
قدر لها الديوع لاما ترتبطات بالحاة العملية » وهما المدهب 
المادي المدلى عند كارل مار كس 6 ومذهب الوحودية 
اذى عبد كر وسارة . وقدك 21 الأول إلى تين اذاه 
الاجتاعية يكل مظاهره ا تضيراً ماديا » وإلى ضزورة 
هدك م المواحز بن الطقات لتحرير الفرد من سطرة رأس 
الملل الذي لس الا تتحة مجبود العامل . 


أما الوجودية يأ برها «١‏ ههديحر » و «سارتر » 
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فلسيتك مذهاً فلسفماً بقدر مأ هي تزعة بالق ونساوم . 
ذلك أن الانساتث هئ أنصرف عن مشاغله وههضومه وضروب 
القلى الي تساوره من كل جاتب ©» وؤوُكر ىُْ دأئه ل 
يد سوى العدم المطلق او الفراغ التام فلا يدري اذا 
جاء الى هذه الماة التي سوف تنتبي بأن تقذفه الى العدم 
مرة أخرى . هذا الى أن الانسان مخدع نفسه فقوم في 
الحماة يدور عخالف لطقيقته » كذلك يتحلى الداع 
الصلات بينه وبين الآلغرين . فحكل أنسان يتطلب من 
الانغرين ما بعحز هو عن تقديه لمم . على أن « بريبه » 
برى أن وجودية « سارتر » الى نشيه أن تجكون قصة 
مربعة من قصص الأدب الساخر » تنطوي على 
من الثالية » وهي أت الإنسان محاول محديد مصيره على 

نحو أفضل ما قدر له . غير أن هذه الفحكرة الاخلاقة 
لدست إلا فكرة غامضة » يغلب عليبا جانت التشاوم 
والتقزز . ئ 

تلك هى الانحاهات الر نسسة التي حرص الولف على 
تحديدها في 53 الكنفي © ومن الوضوعات. اشافة فى 
الفلسفة المعاصرة . ونعتقد أن هذه النتائح التي انتبى الها 
( برسه © تصلح انه لكوي بدا موك دثٌ جديد فى عام 
ال و لالس 

6 شعان سنة ها ٠١‏ حمود همد قامم 


ةمارص سنة ه42١‏ 


1 لعصل ألاول 
مللاحظات ع 4 


لا تحظى الفلسفة بالسمعة الطبية فى كل مكان : فقال عنها 
إيا غامضة بسب لغتبا الأمغلقة » وتعبيراتا التي ودثتها عن فلسذة 
العصور الوسطى ؛ وإنها غير حدرة لأنه لاا مي وحتبيل المثا 8 
الرئسية التي تهم ساوك الانساثك الا بتقدم المعارف الوضعية » 
كا انها توصم 8 نوع من العيث لأن الفلاسفة على عكس العلماء » 
لا يتنقون فيا بينهم » ولأنه ما من تتبحة تصل إلبها احدم إلا 
ووضعت البعث من جديد > ولأن النظريات التي' يضمونا يضاه 
بعضها بعضاً » ولأن الخصوم في هذه المرب الق لا تنتبي يرددون 
تشمو 7 دوب حدوى ودوب ملل 


الغرة أي ات ف يلاد 0 منك عسر بن 1 ا ذلك 

مين كان أهل انا يسخر وك من سقراط الدى تحخاور الشات ف 

بعص بعض أركات المدينة » دل لقد هم هذا الفيلسوف بأنه بصرة 
/ . 


ع 


امجاهات الفلسة «؟» 


1 
عن الأمور الجدية » ويشحن عقوهم بالتفاهات ويعلهم مو اطنين 
غير نافعين )١(‏ . كذلك كان العصر القديم هو الذي رع 
الأسليحة التى استخدمها ال غارية الفاسفة (؟) . 
الرغم من هذا التقد فإنها تتجدد على الدواء كانت مط 
ضرورياً هذه اللضارة الغرية الت نشأت في حوض البحر الابيض 
المتوسط 3 اننثشرت ف الملاد الخاضعة لانفو ذالاغر بقى والزومانىي؛ 
وهذا الانتام الفكري ‏ الذي لا مثيل له في الحضاراتالكيرى 
في الشرق أو الشرق الأقصى ‏ يبدو أنه من السمات الجوهرية 
التقيعيز العبقرية الغربة . 

فلقد نما هذا الإنتام ل جنماً إلى جنب مع "ار كتين الرو حستان 
الكبريين اللتين يتميز بها ورثة الحضارة البونانية » وهما المسحية 
والعلوم الوضعية ؛ وما كادت تغيب شُمس هذا الإنتاج في أيام 
غار أت المتتربرن حدق سطعت من حديد فى العصور الو سطى 
المسيحة ؛ واركتف تأرينخ هده العصور ليكشف يومأ يعد يوم 
عن مدى ازدهار ذلك الانتاج : وفي القرون الثلاثة السابقة القرث 
العشرين عر فت الفلسفة فما بين « دركارت » و « كانت »© ؤفما بين 
« كانت » و «برحسون» نفراً من أكير المفكر عقر ب في العصر 
الحديث . أما فما يتصل بعصرنا فان الانتاج الفلسفي لم يصل في 
عصر من العصور الى ما وصل إليه الآن من من التذوع عي . 
فبو مدل مدآنا رحا فتلوها ابتداء من البحوث المنطقة الجردة 


ظ )١(‏ أفلاطون محاورة حورجياس 4مة وما بعدها , | 
.155012212121125جم 20565 21520139 , كقنات1؟ 1ن تلاط ومأمعذ (2) 


١ 

قام التجريد » التي كانت وليدة تفسكير الرياضين وعااء الطببع_ة 
وعاماء المنطق » حق اليحوث التفصملة ١‏ اقصى جد 64 فق الي 
تدرس طبعة الانسات فى المذهب الوجودي > ولس هدف هذا 
الكتاب سوى ستعراض ذلك الانتاج وبيان دلالته العامة . 

ولكنى أريد » قبل ذلك > أن أقدام هده الكلمة أل تنك لا 
السيب العام لاستمر ار افلسفة على مر العصور . 

لقد فهم الناس المعرفة دائًا عمنين مختلفين : فأحياناً يتصورها 
المرء 5" لو كانت تقدماً داخلياً في نفوسنا 4 وأحاناً مأ لو 5 
فو" أمطرداً لقدرة الانسان في السيطرة على العا الخارجي . 
والفتكرة الأولى هي فكرة أفلاطون التى. يعرضها بطريقة 
أسطؤزية » فهو يتخيل ان النفس كانت تعيش » قبل هذه الياة 
الدنيا » في عال المي تتأمل فبها القائق الثابتة الدائّة وهي المعاني 
أو الثل ؛ وكانت تنعم هناك حاة سعمدة كأملة في صيحمة لت 4 
م فقدت احنحتها > فببطثت الى الأرض ؛ ومع هذا فائها تش 
ا ا 1 
الرغبة في السمو بذاتما تتحلى في المعرفة العامية وهي تذ كر 
عال الممافي ؛ وهكذا فإن المعرفة تببىء لنا حالة الكيال 
لبتي حر منا منها » وذلك عن .طريق اتصالنا بالعالم الالمي )١(‏ . 


)١(‏ لقد عرضت نظرية افلاطون في النفس والمغرفة بالتفصيل في أكتابي 
« في النفس والعقل لفلاسفة الأغريق والاسلام ص ؟” ‏ 55» المترححم 
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ومن المتعيل الا لعترف بالقيقة العسيقة الى تنطوى علمها هذه 
الامطووة : : فلست النفس فى مسألة المعرفة مراة حامدة تكس 
الأخاهج م #افعريه ميكر رز الونميزدة نق فالا يبال عق 
المعرفة الغامضة الى المعرفة الواضحة المتميزة مبعث سبيه 
والكيال > بل إئه تحور النفس . 

ولحكن هناك فكرة أخرى عن المعرفة » وهي 55 
عن الفتكرة الأولى. فلدست المعرفة غاية في ذاتها » وأنما هي وسيلة 
تكننا من السطرة على الأشاء : « فالمعرفة كوسلة للقدرة » هي 
الشعار الدى اطلقه « ف رأنسو اسكو ل ) وموعوظ 5زميعصجم] على 
هده الفكرة ©» وقد قد أخذه عنه و« أوحست حكونت » فا بعد . 

وأصحاب هذه الفقكرة يرون أيضاً أن المعرفة نوع من التقدم 

ولكنه لبس كالآ داخلما ؛ بل امتداد 0 
والميزة الكبرى التى تسمو بها هذه الصورة من المعرفة على الصورة 
السابقة هى أنتقدمها عمكن ألا بتقد بالفرد يا لا مختفى باختفائه ؛ 
نيك اكنادات سه الأب يعي كاله و هله قري ين 
مكن تسحيله في أداة مادية. ومن المسكن غم هذه الا كتشافات 
بعضيًا الى بعض باعتبار أن الا كتشافات السايقة تؤدى الى اللاحقة» 
وبذا يصبح التقدم حاعياً » أي تقدماً إنسانياً . 

ومن السير أن نرى التضاد الكمير الذى يوجد بين المعرفة الى 
تعد" تحويراً لوجودنا الذاني » وبين المعرفة ال تعتير موا مطرداً 
افذوافاعن الاناكقاخر ف الأول تمل راغص عمافالقدى :6 
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والثائة تنضب على وسائلكل ا في العمل ؛ فالأولى تتعلق توهرتا 
الذاقي » أي بمصيرنا الشخضي »في حين أن الثانية هي لني تبت بالأمور 
التى يمكننا اكتساءا » بصرف النظر عن تحديد /: غاية من هدا 
الاككتياب, 6 نقد رناق الطخار 5 اطدتة #منة الورك النادسض 
عشر غلى وجه الخصوص » من انذاينا المتزايد المطرد نح والصورة 
الثانية من المعرفة ؛ فبفضل التقدء الذى يزيد دائًاً من عتادنا العقلى 
ند أن وسائل العمل التي في متناول الانسان تؤداد عدداً وقوة : 
وتقوم هده الوسائل على سام أساانب مبشة ومعارف نظرية لا 
حيط بها سوى عدد قليل من الناس »© بل رما ل خط يبا أحمانا الا 
حفنة منهم 4 ولذا فإنها إذا مسرت وسائل العمل بميع الناس فإنما 
لا تفرض عليهم غاية معيئة . ولقد جالت في خيال أ كبر مفكري 
القرون الثلاثة الماضة فكرة مثالمة»أي تلك الفكرة المثالة عر فة 
تخطو نحو الامام » وتتكفل للانسان السيطرة على العام المادي » 
وهذا المثال الأعلى هو الذي حدد فكرتهم عن الكون ؛ بل عن 
الانسات : فإن نظام الخركة الكونة أتام«لديكارت» 5واموءوود 
أن متخيل العملمات الانسانة يا ييه الأساءا لخارجمة ؛ 
ونحوار ظروف حاة اليد الإنساني » وتصل عن طريقه الى 
العواطف .والاهواء التي ترتبط به : وفي الواقع حاول مفكرو 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أن يدوا نطاق فحكرة القانون 
الطبيعي إلى الإنسات نقسهالذي بعد يدوره سْنئاً بين سائر الأساء . 


وهنا يدو لى أن مأساة حضارتنا ااغرسة قد بدأت. فبعد 


نحن 


الحرب العالمة الآ ولى بقلل » أى منذ ثلاثين سنة » حضرت” حفلة 
عامة فقسمعت أعد سفراء يلاد الشيرق الأقصى بيط أورويا على 
لد ل للا 4 ويعتقد أنه كن تقسيم بجبود 
ألا نسانية إلى قسمين »6 أحدهما للعالم الغربي » وهو في رأيه ارك 
ساك هرب على أن يكفل للانسان أسباب الحياة ؛ في حين 
يكون القسم الآنغر من نصب الشرق الذي بقدم للإنسان المكية 
اللي تكشف له عن غايته ؛ ومن ثم فإنه لم يكن قد رأى سوى 
الجانب ب المادي لضارتنا . 
والآن إِذَا ولينا وجبئا سُطر الفلسفة أمكتنا أن ثفهم حقيقة 
حوه رها على نحو أفضل : فبي في خلتها يبود جدير بالإإعحواب 
راد به حفظ التوازن بين هذين النوعين من المعرفة » وبيان أن 
النوع الأول منها هو وسمده الذى يجحعل الثالي قمته . فالفلسفة 
هي احتحاح يو للعقل ضد الاستوراق ف العافارة المادية الحامدة 
لي تؤدى الها الصناعة . 
إن دكارت نحاول الارتفاع نستى ف الشروط المادرة لحاة 
الإنسات » لكنه يجعل العقل المقام 0 ول © أما دكانت » غممز 
فإ نه بود شيرع جيم الللراس الكرية إلترانة 7 ولكانةه 
عندما رى أن ذلك لا بصدق إلا بالنسة إلى الظواهر المادية » 
قإنه يعتقد أن القانون الأخلاق هو الذي يفسر لنا مصيرنا وغايتنا 
فى الا واي ا ا ب اراي ب 
بأنها غامية » والتي ترى في تطبيقات العلوم امل الوحيهد بميع 


الفلسفة المعاصرة » غير أنه يقوم في ظروف عسيرة وفي وسط 


١‏ لعص . ظ الثاني 


الفلسفة في مطلع القرن العشرين 


لا ريب فى أن بداية القرن اطالى تتميز حاحة الناس إلى نظر نة 
أو الى وجبات نظر عامة » وهي تلك الماجة التي ل تشبعها طر يقة 
دتيث » هماع فى التحليل التجر يدي ؛ كا.متاز بالإقال المدىي 
على دراسة المشا كل الخاصة بالا نسان إقالا ختلف عن روح 3 
لدى « رينان » عوومع و ١‏ أتاتول فر أنس » معصوعم ولمادههم >» 
وبعاطفة إنسانية تتعارض مع الطابع المادي البحت لفلسفة 
« هربرت سللسر )6 7م5760 أن ران]] ٍ بصم نا أن تدعوها 
بالفلسفة الحندسة . وتتمثل هذه الاتجاهات القوية العارمة في تاريخ 
السنوات الخسين الأخيرة بأسرها » وذدلك ١‏ لبا تراه 
مشايئة لا تخلو من الخلط والتكراى » ونجد في هذه الاتجاهاث 
بصفة “عامة مسلا نحو مقاومة الآ أبة © وأمالاً صوب النتؤزع 4 
الانسائة » واستبحانا لمدهب هؤلاء الدين يعتقدوت أن دعاب 
لمادية وتطبيقات العلوم الانسائية: ستحل جيع المشاكل التي تم 
الانهان . 
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وى مطلع القر نت العشير بن كأنت هذه الانحاهات جدبلة 4 
وقد نحلت واضحةفيفر نسافىآ راءوب رحسو ن) دووعم86 «ومورس 
دلو ندل »1ع مه لقاع عام نجلاو دلبو ثبر تشفنك» وءزجطعقصيم8 ممع 
ثم ظبرت بعد ذلك بقليل في ألمانيا » مع «إدموند هسّر ل»» ولا 
عثل هؤلاء إلا عدداً قلملا م ن كبار المفكرن الد, ن طو هم ا 
مند زمن لسير . ولو تناسئنا أن هه لاء المفكرن تم الدين كانوا 
القوة الدافعة للنظريات الراهنة » حتى تلك التى تبدو أنا تناقضبا 
أو تتحاهلبها - نقول او تناسينا ذلك لكان هذا هو العقوق عينه . 
إلى لا أريد أن أتطرق الى عر ض هذه النظردات المشبورة ؛ ومع 
ذلك فإفي أرغب فى أن اسشخلص جوهرها والخواص المشترة 
ينها . فيل يدرك المرء جيداً الاثقلاب الروحى الذي يطالت به 
كيار الفلايةة ارو سورت الثر قديوة القاؤاتة :9 لآركاك انا بوي بحسن 
على وحه الخّصوص هو الدى بضع المطالية ,ذا الانقلاب .في في المقام 
الأول : فإن تفر قته الشبيرة بين الذكاء والاساسر ا[ دنه 
الديانات أو اممتمعات المفلقة والديانات أو المجمتبعات المفتوحة > 
تبين لنا أو لا وقبل كل شىء أن هناك اتجاهين يستطيع العقل السير 
فنعا » أو بير فيى! هذا العقل بالفعل : فمن جانب بتحه العقل إلى 
التصضنيف والكشف عن القوانين التي تنيح لنا التكبن بعودة 
الظواهر » ويسمح لنا تبعا لذلك بالتطبيقات الفنية والقواعد 
الاجتّاعة ثعنى الكاية 4 ومن اله كد أن هذا الاتجاة مقيد بل 
ضروري إذا كان يدف الى معر فة الأساء المادية > 1ه بده 
على عكس ذلك)» اتحاهاً مؤسفاً إذا أراد المرء معر فة العقل ق حماته 


ما 


الخاصة » وفى حريته وفى تدفقه بالابتكار . ففي هذه الال يحب 
الاعتاد على الخدس ؛ الذى بدل فى رأى « برحسوت » عل هده 
الفنكرة غير المتوقعة: لأنه بريد به نوعا'من المعرفة العامة . ذفي 
رأنه “كاي دأ كل من د سيلوزا 4 فى (ر أفاوطين ») ا 
اللزئ ىك ن القول: بأنبها كاتا اعتادى دون أن نكرت فى ذلك 
انتقاض لذت أن الخيل امقيقي العمرق رتيط ارتاطاً لا انفصام له 
ععرفة الانسان لذاته : فلست المعرقة والغمل سوى شيىء واحد 
فى عنلة ادس 4ومعتى هذا ان المغرفةالتي نبحث عنهادبرجسون» 
0 مم على سطح الأشاء أو على سطح ان “* كلو كانت نظرة 
غرسة » بل إنها تحور أعماق نفوسنا » وهنا تولد الحكمة الت لست 
تحرد المعرفة . ْ 

ونحد هذا الانماه نفسه لدى « باوندل © فى نظريتبه 
الشييرة عن النبتل» قار ذا أ عيااة نثيكا بسر فنا عو آمل القيةا 
وسعدنا عن الظواهر .الداخلة. فإن ذلك الشىء هو العمل . وإنا 
لنحد ق الفلسفة الغربية يشأن هذه المسألة فكرة تقليدية قدمة جداً 
ترجع ' 0 إلى أيام الإغريق : فإرك الفلسوف الاغر بقي بنظر دعان 
الزراية الى العمل السيامي الذي يقذف بنا في عالم الخيال » ويحول 
دوننا ودون تأمل الوجود الوق » كذ لك نراه ااكثر احتقاراً لعل 
الصائع الذي بعالج الأساء المادية . أفلس من الميكة م أن رى فى 


تحنك امحدثن للعمل 5 على تدهور العقل ؛ بل دا على نوع 
من الانحلال ‏ ؛ ومع ذلك ليا اسشيورت ت المسيحمة بان الطلقة الدنا 
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أكدت أن هناك قممة حوهرية العمل ؛ أى العدل باعتنار حو شراة 
القيقى وهو المجبود ؛ ولقدب.وحدت"' كل مبن « مارتا» و« مريم » 
مكاناً لها يجوار المح . وهذا هو السيب الروحي الذي كشف 
« موريس باوندل » عن وجوده فى العمل »> ذإذا نحن نظرنا الى 
أي عمل من الأعمال نظرة سطحة وحدنا أنه بنستنا أنفسنا » وأن 
التأمل يقوونا الل .فترفة يخقهنا الداكيلة م والتكن 131 رونا ألى 
الأشاء نظرة اكثر عقا وعدا أن العمل نتخذ المحبود وسلة الى 
عقد الصلة بيننا وبين أقراننا ؛ في حين أن التأمل لس الا نوعاً من 
العزلة 5 تنم عن عه و إن هدا الرأى الدى يقند أوحه النقدالق 
توجة الى العمل هو رأي « مورس بلوندل »2 فهو لا يقد العمل 
نظراً لنتاته المادية » وإنا لأجل العنصر الروحي الذي ينظوي 
عليه » فلها كانت قدرة. الانسان على الدوام أقصر باعاً من وغباته ؛ 
ولا كانت حاحة المرء لا تشبع فإنه سعى دائاً للقمام بأعمال 
جديدة . وقد رأى دوم باللارد » و«وناوم أن الرغبة في النسامي 
هي الصفة المتميزة لفلسفة « باوندل » 1عةصماظ8 . فالارادة لامكن 
أن تصبح غابة في ذاتها ؛ ويجب على الإرادة أن تحزم أمرها على 
ألاعات يحققة عليا تجعل لها معنى »يل تخلق لها مصيرهاءوالا أصيت 
بالعحز . 

أما فلسفة « لبون برنشضمك » فإنما تظبر الرغبة فى العودة الى 


النظرة الروحة ف صورة الي صورة متميزة نصفة خاصة . 
ذإن مشاهدة التقدم اليجست للعاوم والفنوت 'العيلة لي حوارت 


كن 


الظروف كلها - حتى فيا يتعلتى بظرف حياتنا الخاصة -. تنتهي الى 
نوع من تقديس العلم والصناعة اللذئ برى حكثير من الناس أنهها 
قادران على إشاع ميع حاجات الانسان. ولكن إذا نحن نظرنا 
فقط الى نحسنات العلم الحارجية أغفلنا الغعنصر الموهر ي »© و نعنيبه 
ذلك الهود الضخم الذيبذله هؤلاء الذين اشترعوا العلل »ومازالوا 
خترعو نه ؛ هذا الابتكار الذي تتميز به عبقرية الغرب هو مابعده 
ولبوث برنشفك» الحققة الروحة معن الكية . فهذه المققة 
را ليا هذا الشعور العقلي الذي بعتبر عل الطحة 
الرياضة فى العصر الحديث أجلى مظاهره ؛ فإن العقل ل بهتد الك. 
الكشف عن هذه الطببعة عندما ترك نفسه تتبع التحارب حسها 
يحي ء “ودون تدغل احانى من جائنيه» أو عندما عمد على المنطق 
لاستنباط قضايا جديدة من مبادىء سبق تقريرها بصفة نهائية . لقد 
اعقد و لوث يرتعقك وغل تاربخ خ العلوم لين لنا أن هناكذ كاء. 
مبتكر / وناقداً ف الوقتنفسه»وقادراً عأ لى الااختراع » وعلى الدرهنة 
قٌْ آن واحد على صدق هذا الاختراع .العم إدن شىء مختلف 7 
عن جموعة من الوصفاتالتي براد بها تحقيق المياة السعيدة للإنسان4 
بل هو الخام في البحث والتنقس عن المققة ل كل شيء - 
وبرى برنشضشك أن العلم هو المدا ابوجيابي 
2 يحم إنتاحه الفلسقى بيده العبارة 01 شعني فسنا ا للانسات 0 أنه 
نعل كيف يثقل إلى محال الماة الأخلاقة والحاة الدينة ذللكه 
الإحساس باحققة لخققة الذي ينسم بالطذر والدثة 6 والذي ما في نفسه 


ف 
السبسب تقد مالعلى »و الذي بعد أن وأندر تتمحة للحضارة الغردية .» 


دفي أستطاءة أن ابا يك مما عاد دل ة لأبسّن ا وت 
أخرك اروس قوية في أوائل القرن الالي و كيف تنوعت 
صورها » ونخص بالذ كر من هذه الامئلة كلا من وانكن » 
ع مآ 5 الماننا» و «برأدلى) 0م 5 اجلتراء و( كرو لششمه» 
عدمعه فى إيطانا . ولتقل إن المنكرن فى ذلك المين سكانرا 
و ! لى العقل نظرتهم 9 ا الما دى »لا إلى أحدىالنتائم » 
وهنا ترى عرث ا وي التى تحاول إنشاء الشىه 
لالب من عناصر أوأمة ؛ لكنه بر : راد من جاتب آخر اماد 
مذهب «(و ضعي ) إيا بقتنع بتقر بر بعض اإآراء العامة 4 وعحكن 
الوصول الى هذا المذهب ينوع من التأمل أو العودة إلى الذات 
المفتكرة » قلس العتصر الأول هو الإحساس . النطحى »> بل هو 
الذات الداخلية : وليس الدين إحدي نتائع التطور التاريخي » بل 
هر دأ بقرد مصائر الناس 4 أما العلم فلا بنظر إلله من جبة طر بقة 
امل عه جملا » بل من حبة دلالته الروحمة : و كثير من هذه 
النزعات الروحة هي التى وجبت التفتكير الفلسفيى المماصر في 
سات جديدة , 


العصل ابالك 


عم حول بل 
[ الفنومذولوسا | عل, الظواهر(') 


قد أصبح مصطاحا علم الظواهر والتحليل الفنومنو لوجي من 
الكر :ا إضطاعات تدا لدى الفلاسفة المحدثين في ميع الأقطار. 
وترجع هذه المصطلحات إلى حركة فكر ية بدأها ١‏ هسّرل » 
11 قْ المائنا . ومن الأكمد أن المذهبف 5 بالأحرى امنيح 
الذي ترش وإدمرك سكرل» عسير الفهم؛. فإنه لم ينشر ما وعد 
5 من تكماة لابحلد الأول من كتابه م الاراء الموحبة في علم 
الظواهر البحت » وهو امال الدي نشر في سنة +11 وترحه إلى 
الفر نسة د د م. . كور ) «لام 1:16 تر حمبة ب ام 
الخخطوطات العد بد ا مو دعة عمكنية حامعة لوفات » > و واي رعا 
3 تحتوي على بعض الايضاح » فإن جزءاً "كبيراً منها لم ينشر 

حتى البو م فو كيرا ها نك وهر ل» نفسه من أن الناس سنو ن 
مدنا 5 أن مم اسراح ليسوا على وفافق في فهم تفكيره, 


00000008 ' ١ 
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لقد همات هشر لسنة 46و بعد الحر ب الأخيرة بقلل » وكانقد 
اذ لنفسه منذ سنة سسوو (0) مسلكا حاير ا بفملسوف من 
طبقته » لعسر الظروف التي كانت تحبط به . وعلى الرثم من أنه 
ظل ل مغموراً ذو فى هده القدرة فإنه قل ا كُْ ألعة 5 الاثييروا الغا 
وواسعاً إلى درحة أنه ستحيل علينا قهم أي شيء من الانماها ف 
اغدلنة الق يضطرب فببا التفكير المعاصر إلا إذا وضعنا اسددا 
التأثير موضع الاعتبار . ولذا فسأحاول ايضام هذا التطور في 
بعض مظاهره على الأقل . 

وسيكون أهتامي بدراسة تفكير م هسرل» لي 
َه ل من أههامي بسات تأثير هذا التفكير 5_0 : 


التي تبدى 
مستقة عنه إلى حد كبير أو قلل » وإن كانت تسير فى اماهه . 


إن » 2 000 ( لا بعر ف 7 8 مغ لله نرت 1 11 لك 
تحصمل معاومات جديدة تضاف الى المعلومات السابقة 4؛ بل بعر فه 


' 
مه 


دانه تعدر| 5-5 وحبات النظر 4 أو يانه 7 توه ا 7 


تئصر ف عن اسلقاتق الت ردة حوهده ألخاصة »6 وهي أنجامو 


لخر السب ل وهدذا بالقدر الدي أنستطيع أن لالرحجيم ره ته 
ال ور ويا ار ا النيدو الى اق 
الا ال معر فَة الطيعية حدث وع هو الانبار أ وتاك 2 الى 5 


5321 يشير الولف هف إلى‎ ١ 


)١(‏ طعة ,ق0ع”8 معلا (عاعه 1ه طعوو2 لست عتع010 عدم مورناع 
. 488 .7 


نون 


الي لستخد مبا أقلوطين التعميبر عن لممرقة ١‏ المسة ) . وعتدند 
يدوت إدرا كنا الشىء في الشىء نفسه م 00 
اتقباهنا عن الإدراك نفسه» ولا مختلف « هسّرل » عن «أفلوطين» 
كملا أو كثيراً فى أنه الفلسفة هى التحرر من هذا الانبار » مبا 
اي اا ا 
عن تغير اتحاه الملاحظة العقلية . 

وإذا أندنا تفسير معنى هذه الصوقمة الي بطالينا ما ما وهسر ل» 
إلى أعتقد أنه قو ا يعسن أن تضرب مثالا لذلك : قد عافد 
ادتزاز أوراق سُحر 5 تلعب بها الريح ؛ فبذه هي الطر يقلة التي 
أعبّر بها عن تحربتي. هذه ؛ ولك أعنمد في هذا لتمبير على فكرة 
الشحرة و الريح الي اليك الأوراق 4 أى أن أبتدىء ف [نمسير 
هده الظاهر 5 5 تفسيرأ انا »بل أستطيع أن أذهف فْ هذا التفسير 
إلى حد أبعد من ذلك » وفي نفس هذا الاتجاه » فير فكرة 





ثار 
الضوء > وقوانن تأثير الضوء وانتقال لتأثير بالأعصاب وهم جر و 
ولكني أريد الآن أن أدع حاناً كل هذه الحقائق ايه التي 
انتبيت إلى بنائا يفضل تحاربي الماضة 2 ويفضل: علر الطبيعة 
الذي استطعت معرفته » 4 اصراكت انظ عن كل هذا 
التفسير الذي ,يعتمد على تشابك الأسشاء التي أراهما موجودة 
خارج نطاق إدراى الحسي . وأريد توجيه مخاطري فقط إلى ما 


عدو 8 2 أي ع الظاهرة وهى هذا الاهيزاز . مض 2 أ هذا 


قواثين التو ازن الي تتأرحح الأووان وفقاً لما 1 وقوانن 0 5 


ارا 


الخاطر الذي 0-5 مجانا ؟ فى سشعوري 4 أو هذه الم و لكنى 

اختلف عن عام الطبيعة الذي لا يفكر إلا فى الاسشاء الخارحية » 
في أننى لا أستطيع فصل هذا الخاطر عن نجسمي :وعن سُعوري 
الذي حس به . وعندئذ حا هذا الخاطر في سشعوري م لو كارف 
جزءاً من نفب » ويا لو كان مخليطاً من نفسي ومن الاشيباء 
الخارجة » أى أنه دشيه أت يكون علاقة من نوع جديد مختافة 
كل الاختلاف عن العلاقة السيبية » وذلك لأنني عندما 'اطلق امم 
العالم على هذه الموجات الت لا حصر لها من الخواطر التي تحيا في 
سعو ري فإني لا أستطيع الاستقلال عن الغالح» م أنه لا لستطيع 
أن ا . إذ أننا بقبولنا وبجبة نظر عنالم الطبيعة 
كي نفصل سّعورنا الذاتي عن تحسده في اسم ١‏ 
ولي تفصل هذا اسم :عن وحوده > في العام » ولي فرق 
بين الأساء الى في هذا العالم . فالتضوف لدى و هسرل » لس 
معئاه محر هذا الكون الذي براه عالم.الطبيعة » بل معناه على 


ال حاكن ع التحر : بك [ 


حد تعبيره هو نفسه : أن نضع هذا الكون بين قرسين > فنخرحه 
من نطاق ملاحظتنا العقللة » فتحلل .ا الخو اطر البحثة التي نحا 
في سعورتا . 

وات هنا أن ألم في سارل ٠:‏ أعسة سير الانماه في هده 
النظرية . فطاما اتخدت الفلسفة العاوم اسطقيقية نوذجاً لا » وأريد 
0 تلك العاوم لني تعمد على معالار كلمة حددة تحديداً تامأ يحسث 


أنماهات القليفة 2 65 


1 


نستطيع استخدام الطريقة القباسية . لككن الخواطر المرئة الت 
نحا في سعورنا لا يمكن تعريفها » وإنما يمكن وصنفبها فقط . ول 
كانت « الفنومنولوجيا »هي علم الظواهر فليس من المسكن ايضاً 
ا#اعرب او اا ع اراي الي الارة يبان أساء 
حقيقية ثآبتة يؤثر با ين . وحيلئد. تصبح الفلسفة يفضل 

هذا المنيج الجديد عامأ وصفاً حتأ » ولكن هذ! لا يحول دوت 
أن تكون دققة . وهنا محمد أنفسنا على طر فى نقيض من تلك 
الحلقات العقلة الطويلة التي أراد « ديكازت» أن بزو”د ما الفلسفة. 

ي أيامنا هذه نجد أنأمم المؤلفات الفلسفية تتجنب قلك النظربات 
7 تعتمد على المعاني الكلية » وهي تلك النظريات الى تؤةذعادة 
على الفلاسفة » لأنهم يتجهوت » ما بقول «هسّرل» 2 « الى الأساء 
نفسها » . 

وهنا نرى تعديلا في أسلوب الحاة الروحة » ونجن لشعر به 
سُعوراً واضحاً عندماتفكر في.أوجه النقدالتي وجهت الالفلسفات 
السابقة » وإن كان تصعب حديد معنى هذا التعديل . 


فلننظر أولاً الى تلك الأمور.التي لم نعد ثراها لدى الفلأسفة 
المعاصرين . 
أولاً : تحدل الطخالات النفسة. الداخلة الى كانت تعد عالما 
مستقلا يلجأ إليه الشعور الذاتي»و لبس معنى هذا أن الشعورالذاقي 
١‏ الأنا ١)‏ لفن فويهويةا ؛ فإن وحوده ١‏ كثر طهوواً مله في أي 
وقت مضى »> و لكنه لا يوجد على نفس الصورة . فلنقارن لو سنا 
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بين بوؤومسات «١‏ اميد » الخاصة اعتمة'0 عصتاه1 لقسعناهآ 
وو ماك وهار بل ل »المتافير شة 0000 081 نامل 
. ي كلتا المالتين نرى أن « الشعور الذاتي » ماثل افامنا . ولك 
ها التغو و عند «أميل: ) لعواث داعا آلى التفكير في ذاته ولابريد 
مغادرما ) ولذا يتردى فى كل لظة ف فحوة كلبا عماء » وهذا هو هو 
سب سّعورنا ذلك التحكرار المدل المستمر الذي لا يخفف من 
وطأته الا الحديث عن ححادثة مخارجة . أما 5906 التحليل لدى 
د جابريل مارسل » التي قتاز دشدة الابتكار والاستقلال عن تأثير 
هتّرل فإنها حمة الفوائد؛ وذلكلأا تفخص الشعون الذاتيالواقمي 
الذي لا يوجد الا سيب علاقته حقيقة خارجية تتحاوزه. و بنحصر 
أحد ميادىء هذه الفلسفة فى أن كل سُعور ذاني هيدف الى غاية يي 
قو لون »و معنى هذا أنه بتحه .آل مو ضوع ماءو ليس هدأ ا موضوع 
حالة نفسة داخلية » ولكنه موضوع ماثل أمام الشعور . ولس 
التحليل « الفنو منولوجي » الا تحليلا لهذه الخواطر . 

ثانياً : كذلك لا نحد لدى هؤلاء الفلاسف ة تلك النظريات 
البدييية التي كانت تعتبر فيا مضى قضايا ضرورية » ويخاصة نظرية 
المعر فَةَ التي كانت تعمل على تحديد ملكات العقل و مدأه تحديداً 
منطقياً غير متصل بالواقع . وقة سيق أن بين « برحسوت » فساد 
هله النظر ب » وما يثير الاثقياه لدى « برحسوت ) ولدى الفلاسفة 
الذين تلوه بصورة اوضم» أنه ستطبع مواجهة المشاكل مباشرة » 
وسرعان ما محدد هذا المسلك موتفنا فى كيد اللققة » و يقد فينا 


ا 


فيخضم إحدى المغامر ات»إن صح هذا التعمير »وهنا نرى أن الفلسفة 
والعم سبيران يخطواتِ متحدة» ولا يرضى أحدهما لصاحبه أرف 
يقف أما م أحدى نظريات الكو ن الى كان يظن انها نظربة خجائمة . 
ثالما : وأخيراً لا نجد لد هم تلك النظريات العامة الي ' 2 
الظواهر المعقدة عن طرق 0 افر القيطلة 6 لطر ار 
المعانى 0 نظرءة الثر كنب العقلى “ذلك لأن هذه ايم 
تتصمن إرجاع اطقايق كليا 5 ظاهرة عقلمة عقلمة و احدة » وهذا ار 
مستحصمل إذا كان 0 نتحة فانا و 5 ماع فالظاهر والنفسة 
فذكرة حر ذة في حقيقة | 
و9 سن لتك © وضيّق 
الأفق هي الخواص التي نعدها جوهرية في تلك الفلسفة التي لا 
طم البره آنار امواداء تييع المنتن. اران + الذي 
ينحصر في تحليل ظواهر الثعور . ظ 


د 7 الراع 
دعم نفس جد بك 0 [ 
٠‏ علم نفس الصور ة (اللمشتالت ) 


ور اانيات الواضحة التي تنميز بها الفلسفة في عصرنا .© والتى 
تفي 1 تغفليا عند أصدار. حكمنا على هذه الفلسفة » أن حركات 
التو ريم البق ساد شيا بعض تودى الى 
نتانج متقارمة ؛ فإنا تحد تقاريا من هذا القسيل بان عب ل الظواهر 
النفسية وبين علم نفس الصورة ( سيكلوجمة المشتالت بالألمانية ) . 
لقد -بدأت هذه المركة ند من معامل عل النفس بأمانيا » 2 0 
في الولاياث المتتحدد التي انتقل الها المملون الرئنسيون هذا العم 
من عاماء الألمان منأمثال «١‏ فلفجائح كو هار » «عاناه؟1 بصذيعاهكا 
و 1 كو فكا» 68مغ1 21 اللذين ألف كلاهها كتماً ظبرت 
في سنة 1998 وفي سنة 6م0١‏ 4 و لكن هذا العلر من عثلهفي فر نسا 
مثل « بول جيوم © مسسهاائه6 أسوظ بصفة كاده #بو مظن 
كتاية في على نفس الصورة في سنة 1980 : وهده حرا وأسعة 
النطاق لم بدأ الناس في إدراك أمستيا العامة .الا منذ عبد قرس .١:‏ 
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بيده لز د علم الظواهر النفسية » [ الفنو منولوجي] في انه 
بنشأ » قبل كل سشيء » من توجبه جديد لاملاحظة» أو من تغير في 
وحبة النظر . وهو ياثل عل الظواهر ماثة تامة توضح ما يقوله 
وهسيو جموم» من أنه «تحرد عودة الى ملاحظة الظواهر ملاحظة 
غير مقبدة بفكر سابقة » وتحرد وصف للظواهر » ( ص7؛١).‏ 


أما الفتكرة السابقة الى نحار.ا هنا ومحذرنا منبسا فبى تلك 
الفحكرة التي سبطرت في عل النفس منذ عصر د« كو ندباك ع 


011 0) 98 عصرنا هذا . 


فلنشر إلى ما تنطوي علمههذه الفكرة: تقدحاول د« كو ندياك) 
أن تحدد الظاهرة النفسية الأولية التي تترتكب مع نفسها فتؤد ي إلى 
الظواهر المر كبة . فكان من الضرورى إذن أرف سداً بالعثور 
على الظو اهر . الأولية » ثم بالبحث ك عن الصلة التي تؤلف ينها . وقد 
رأى أن الظاهرة الأولية في المعرفة هي الااحساس والصورة العقلية 
الي تعبر عنها . وقد فتكر” عماء النفس أن قوانين ترايط المعاني التي 
تقول بأن من خاصية الاحساس أن بثير الصور المالية » ؤيأن 
هده الصور تؤثر بعضها ببعض - نقول : إنم رأوا أن هذه 
القوانين هي الى تفسر لنا نثأة الظواهر العقلة السامية . أما فيا 
تعلق بالتخاط القن فقك:ظنو | أرقي الأول تكن هو الندة 
الأوليكعمنى أنه من الواجب أن يتكون كل من الفعل الفريزي؛ 
رالسل اللمتكدى الارادى 1ب ]اتبيه تارايط الأقبال التق 


وهن السير أن ندرك روم هذه النظرية : فإنها تحاول تفسير 


نا 

نشأة الظواهر النفسية ال مر كبة عن طر يق امع بين بعض العناصر 
الأولة . ولكن جرد اجمع بين هذه العناصر لا يمكننا من تفسير 
كيفية دخول هذه العناصر في ثر كيب جديد ؛ فإن :رصاع 
الظواهر النفسية الم ركبة إلى بحرد جموعة من العناصر الأول ة 
يس بالتفسير المقبول » وهو سبي جا لو قلنا إن كاتدرائية باريس 
أعمارة عن احكداسن 0-7 الأجحار قد رص 5 فوق 
بعض ©ففي الواقع نرى الاحساسات والصور فى حاب »© 
والظواهر الم ركبة مثل الإدراك الحسى للأسياء > والأفمال 
الإرادية وضروب الاستدلال 2 الحات المقايل » أى ترى ق 
أدالطر فين مادةمر نة تتشكل بصو ر محتلفة تبعا الصدفة الى تثوالى 
الخواطر وفقاً ا » م نرى في الطرف الآتغر ظواهر مر كبة ثابتة 
نسبياً بسنطر الشعور فيها على نفسه ٠‏ 

ومن الأكيد أن ترابط المعافي ليس شُبيهاً بالجد دس الذ 
بتيح لنا أن ننتقل «من الخواطر إلى الخالات النفسية ا 
الثايئة » ذلك لأن هذا الترايط نفسه بتو قف على مانحري به 
الصدفة » فإ ئنا ثراه يتدخل في الحم وف أحلام البقظة» وفي الخالا ت 
النفسية المرنة الغامضة الت تتعارض مع الخالات النفسية المرحكبة 
لمانا العقلة ٠‏ 

وأما القول بعتكس ذلك فيشه ما لو طلب إليئا أحدهم أرف 
تؤلف كامة من لغة أجندية تجهلها تام المبل » بعد أرك تبدّن لنا 
الحروف التي تترتكب منها . وهذه هي الال هناءإذ منالواجب 
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أن نعرف الم ركب الكل قبل أن نبحث عن الطريقة اني تتأئف 
الاجزاء تبعاً لها ؛ بليحب الذهاب إلى حد أبعد من ذلك فقول : 
إن هذا التأليف متا مزعومة ؛ لأنني فرضت أننا بدأنا 
بالاحشاسات الأولية : ولكن هذه العناصر الأولة لست إلا 
وهماً » أو هي فكرة ارجا جر عادر : فان ما ثقف علمه 
.أول الأمر ليس إلا جموعات'مركبة واشكال لا يمكن الفصل بين 
عناصرها إلا بطريقة تعسفية إلى حد ما . ظ ظ 

و لنضرب لذلك مثالاً بقطعة موسيقية 50000 
كن ها ميا أواوحدة في جموعها » ومن الممسكن التعرف على 
ذه الشخصية قاماً لو أرك المقطوعة الموسقشة عزفت بلغمة 
ارمس لسري تغير فى أثناء عزفها : فالصورة 
العامة لست تتبحة العناصر » بل هى مستقلة عنها . وهاك مثالاً 
كغر اكثر بساطة : إن إدراك الأشاء الخارجة لا يتوتف على 
الخواطر الحسة الا قليلاهحتى إن الشخص الذى ببتعد عنا لا يبدو 
في نظرنا أنه أصبح أل طول ف سين أن السورة اق تنطبع على 
لكيه ادك تتقاءل ؛ فهل بقال م السشخك ل لم بتضاءل 
لأننا ننا نعلم أنه لا يصبح بح أقل طولاً » ولأثنا نصحح إحساسنا قبعاً 
أعرفتنا * فلبحاول المرء أن يتصور مقدار ما يتملكنا من الفزع 
لو صم أن مقادير الاسّاء تتغير في نظرنا تبععاً لتغير صور الأساء 
الخارجية فى سركية العين 9 إن هذه فكرة ة لا تقوم على أساس . 
الواقع مطلقاً » وهي فتكرة متعسفة . وفي تحال [تخر » وهوحال 
الأفعال “بتكشف عل نفس الصورة عن تلك التعقيدات غير المعقولة 
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الى ننتهي الها إذانحن جعلنا الغريزة لفن ال هال المنعسكسة » 
ذلك الأء ر الذي يقتضى وجود روابط تشرنحية سايقة . د 
هذه النظربة تتنافى مع الظواهر الثابتة الى تقول عروبة دراك 01 
فالطائر الذي يبن عشه لا يقوم بمجموعة من اللأركات الى يؤدي 
بعضها الى بعض »> بل' يتبع خطة تنسع بيع الفروق السيرة.. 
ولككنا نرى بصفة مخاصة أن دراسة الذكاء هي الى أفادت أمكير 
القائدة من علم نفس الصورة : فاه سدو أن عاماء التفس مرخ أتباع 
المنيج القديم كانوا لا برون غَضاضة فى ترك هذه الدراسة للمنطق 
و لنظربة المعر فة : وكانوا لا بتناوزون قط في دراستبم الظواهر 
العقلية الأولمة ؛ والق أنه كان من المستحيل عليهم أن ا 
تتايع الظواهر التحريبية. الى الا حكام العامة على التفصكير » ومن 
أإوجه الشه دان الصونر الشالة الى المعانى أو المقولات العادة:+ 
فكان عل النفس القاتٌ على إلتأمل الباطني يتوقف أمامهذه المشا كل . 
ونحد أوضمح دليل للأفكار اللديدة النيجاء بها على نفس الصورة في 
درأسات و حاث بناجية ) 212865 طوعل الى امت هه طر نقتها م 
رو مهدا العار دو ن التقيد حر فمنه ( )١‏ ,فهو محددمشولة نشأةالذ كاء» 
ولكنه مددها تعد بدا رودا من 13 وحه . وهو لآ بيدف الى 
إدجاع الذكاء الى بعض الظواهر النفسية امختافة عنه ؛ بل يريد أن 
سان ايا“ دب كر الئر كيب العقلى يمر احل تدركحة © مع احتؤاظه 
فأ طبيعيّه . 


. ١551 ع كات سيكولوجية الذكاء طبعة باريس كولان سنة‎ ١ 
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وهكذا ينتقل الذكاء من أسكاله الدنيا التى تلاحظ مبلادها 
لدع الظفل معق_تتهتى الل انلكو له السافنة و إن اتعددق هيعدا 
الكتاب غالاً فسحاً لدراسات .عاسة دققة تشرب صفحاً عن كل 
قلك التفسيرات المزعومة التي كاك يعرغها مها على النفس فيا محى , 
7 بعر ف « بباحيه » الذ كاء بقابليته للانعكاس © أى بقدره 
العقل على التأليف بين عناصر التجربة بطر بقة تختاف عن تلك التى 
ادر كنا بها هذه العناصر» نرى أنتمر يف الذ كاء ينطيق على الطفل 
الذي يدرك » منبٍ سن الخامسة . ان كمة أسحد السو ال تظل على 
الها مهما اختلفت اشكال الأوعية التي نصبه فيها » كا ينطبق على 
الروقين. الذج .قير ن عن اند الملاقات مدقاة:, 

وما لا سك فه أن روح هذه الفلسفة القام علىفكرة الصورة 
نسط ر على كل اليادين على وجه التقريب 4 فهي تسيطر على عم 
امال عند م مارلو » )١(‏ 113110 حجان قول بأن أي فن ينبع 
من فن آآخر » ولا يصدر عن الطبيعة مباشرة » وفي على الاجتاع 
عند م لسغي ار ون 1 111055 ودع ] حجان بو كد في كتايه عن 
التركميات الأولة لصلة القرآبة : « د أن التحليل الكقيقي لا يسم 
بالعثور على مرحلة الانتقال بين ظواهر الطممعة وظواهر الثقافة ». 
وهكذا برى احدهما في حال الفن» يا برى الآخر فيال الثقافة » 
أن هناك صورة أو ثر كبا مكن وصفه لا استنياطه . 

وأذا أردنا إعطاء فكرة واضحة عن هذه الطركة ذات الأهة 


[3 255101083 سيكو لو جية الف . .21" ع0 ع‎ )١( 


و3 
الكيرى وجب علينا ان نشير آتر الأمر » الى هذ! .المعنى الذي 
كان أول مسي أثار اهام هذه النظرية دون ريب »> وهو تشابه 
الصور » ومعنى ذلك وجوه صور يمكن أن تككون هي يعيلها في 
قد مناطاق الطواضر انلقيقة القزلافاً .وال لأستبين . بكالا عن 
كتاب « لكو هار 4 «ماطمع ما زال ع ف فرنسا حى لان » 
وهو كلاب « مكارت القيمة في عال الظواهر » . وأعود 
فأقرل إن مصطلم « الصورة » أو «م لكر كسب » منطيق أولا على 
الظواهر المادية » ولكن رما كان استخدامه فى القائق العقلة 
يفوق محرد التشبيه أو الاستعارة . وفي الواقع يمكننا أن نلاحظ 
تبعا لمدأ « لوطاتلسه » «هناءغد) و8 أنه : « إذا حدث تغير فى 
احد القواما الى تحدد نوعاً من التوازن » فإن هذا التوازرت 
يتغير على نحو يحاول معه ان بحو أثر هذا التغبير» . ومعنى هذا 
ان القوة ذات ثر كبس خاص يتطلي الاحتفاظ بالتوازت > وانه 
بتحه ما الى أفضل توازن مكن » ونحاول أن بعد هذا . التوازن 
الى حالته الأولى إذا اضطرب . فاذا نمن فكرنا الآن ان إحدى 
لقم الانسانية » كالمال الأخلاق الأعلى ؛ تتطلب من ألمرء آأزظ8: 
يعمل تقتضاهاعلى اسعى وجه »وان يتحه بطريقة أو أأخرى الى تحقيقها 
على الرغ من الظروف التي تقف في سبلها تقول إذا فكرنا في ذلك 
عر فنا حقيقة تشابه الصور.الذى أشرنا اليه . فالحققة انهذا التشابه 
لا يرجع صورة الى صورة أخشرى »© ولكتة محاول ديد مسلك 


00 ظ ظ ظ 


#ربمد لعيتا الصررتنن (1) .2 

د من لمكن أن ل الصورة أو الرسكيب سب عن 
ج وهر انكان نفسية 3 سواء أكان ماديا أم روجماً »وتلك ثبي 
تلبحة فلسعةه الصورة 0 


)١(‏ إرجم إلى الخجلة الفلسفيةسنة ٠ه‏ و١‏ ص ١8٠١‏ حيث #ال السيدة فنسيليس 
اهنا ١‏ الكناب : 150 .م 1950 0116 [1تادره5ه11ام عنابه ]1 


العصل ا ام 
نظر 4 سول بده 8 عم النفس 
د التحليل النفسي » 


0 ) مختصر التحلمل النفسي » الذي ترجم إلى إلى الفر نسة 
0 الل والذي ر كز شه مؤلفه و سحئند فر ويد ») 
كنات "11 5151111541 مبادىه نظر ننه على لسطور الثالنة ) إنت.حقابق 
التحلل النفسى ولمدة عدد لا سحصر له من: الملاحظات والتحارب » 
ولس في وسع أي شخص لم يقم بهذه ا الاحظات + إما على لفسه 
أو على غيره » أن يصدر عليها حكماً مستقلا ).وهداأاهو هأ.ندبعو 
القارىء الى التزام المدر . إن التحليل النفسي فرع من الطي :: 
وهوطر نقة 6 برأديها سفاء الاخضطر أيات العقلة السسطة سسا » 
وأأتي تسمى ا مراص العصدة ؛وقد ببدو أنه بلبغي ال عمارسه غير 
الأطماء » ما هي الخال في درأسة السرطات أو السل , : 


ومع ذلك فان ان هنا حتاف بعص الى ء 3 د أنه توي 
سق ل اضطر أيات قامة 3 امد ادن نفسسة ؛ والعقل ع على و سم 4 


8. 80. 8. 1949 الطابع الجامعية الفرئسية‎ )١( 


ا 


التحديد»هو تحال لدراسة الفيلسوف. و كثيراً ما أَسَد على الفلاسفة 
ها لا تدرس سوى الرجهل البالغ المتحضر الطبيعي من المنس 
الأسض م بم بعد هناك تحال لتو جمهه مندز من 
طويل - ففي الو اه فع ترى أن أحدث ضروب التقدم الى حققتها 
الفلسفة في 1 ال البسررة بجعم الى علم 5 الطفل »؛ وإلى 
يحوث عاماء الأجناس فها يتصل الجتيعات التى تومم بأنما 
منحطة © والى معرفة الضارات الشرقة على نحو أفضل » 
وأخيراً الى دراسة الأمراض العقلة على وح ه الخصوص . 
ولدس من الممسكن أن تمل الفلسفة هذا الطب الذي يعالج النفوس 
وهو التحدل , ولفرنسا فى هذه الناحمة نصليها :/ إذ رصع هله 
الدراسة فها الى عبد بعشد أعزعنة صر ,ومدق بيرأن » 
ممعز8 مل عدندكة ٠‏ وقد وحد مثلون عظهاء لهذا النوع من الدراسة 
من الفلاسقة والأطباء من مان « سير حانية » اممو وععوزم 
و < جورج دمكاس 4 111:85 (] 60 أو وساول باوندل 4 
اعلمهمانا مهاءقطن0 . ومازالت هذه الدراسة مستمرة ومزدهرة 
حى. أامنا هذه . فإذا ردنا أن تقدر اللركة الفلسفية فى عصرنا حق 
ره وجب علمنا إذن أن نرى مدى مساهمة 056 التفمى قنها. 
ولنسارع الى القول أن التحليل الننسىي يخداد تحديد إحدى 
المشا كل التى بدا انما أهملت ماما منذ عدة قرون 4وهي التيمكن 
ان نسميها مشكلة حدود النفس » فبو يحاول العثور على حل عامي 
هذه المشكلة . وقصارى القول إن الفلسفة الحديثة كانت تسل منذ 
عبد ديكارت بأن الشعور هو الروم » وأن الخالات الافس__.ة 
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والشعوز سْيء واحد بالذات . وكات الأمر يختلف عن ذلك فى 
نظر فلاسةة الاغريق : إذ كانوا برون ارك الشعور الطالى » أى 
الشموق طناك اليه ية وبالأهواء التي تضطرب فى أعماق نفوستا » 
بااراخراكم » لس إلا مظبراً عرضاً وعابراً لتلك المققة 
الي تسمى بالروح : فالشعور لا يوقفنا على ذلك الوسط الروحي 
لفسيح الذي يطفى على النفس من كل جانب . فكانت الفاسفة في 
ذلك العبد » ورخاصة فلسفة «أفلوطين»» تحلملًا نفساً معنى الكلمة » 
أي أنها كانت جموعة وسائل نتطرق بها الى تلك المناطق التي 
تندو لنا غامضة » وإن كانت سُديدة الضاء فى دابيا » تلك 
المناطئ الى محد فيها روحنا أساسها أالد . فهي نوع من العلاج 
الذي حاول أنيرتفع بأرواحنا الى المستوى الذي هبطنا منه. وما 
فد يثير الاهقام ( لكن ليس ذلك موضوع حديثي في هذا المقام ) 
أن نحدد عناصر هذه الفلسفة التى قدر لا البقاء في التفكير الحديث 
على الرغ من الثنائية الي قال بها « ديكارت » . 

وما لا سك فيه أن « فرويد » » وان ل يتأثر مباشرة بتلك 
الفكرة القديمة # ستأنف البحث فى هذه المسألة « وذلك بانكاره 
الشديد النسوية بين الخالات النفسة وبين اكالات الشعورية. فهو 
يقول :« إن الشعور لا بعد جوهراً للحاة النفسة » فانه لسن إلا 
مظبراً منها . هذا الى أنه مظبر متقف » بل إن اختفاءه أمكثر 
من ظهوره » (ص .#) . وإذا كانم أفلوطين»قد انتهى الى هذه 
النقيجة دسبب تشْاوٌّمه الذي دعاه الى النظر الى المياة على سطحم 


54 ظ ا 


ا ا ل 50 
المفكر ته الشخصيةعن الطالات النفسة غير الشعوربة عندما اغتمد 
على درامة الأمراض العصدة 4:وأراد أن يعد النفس الى حالتها 
الطسعمة. , واذث فن الجدي أت نعم "كيف يتصون ه فرويد» 
تلك الخالة الطبيعة . أنه رى أن الوظفة الطينعة للنفس تتحصر 
في المطابقة الميدة » في آن واحد > بينها وبين كل من حاجاتة! » 
والعالم الخارجي والراعات الأغلائة . وردن :[ تتكون. الذات 
[ الأنا | طبيعية إلا اذا حمتنا من الأخطاء » وذلك بالكثف 
دعن أفضل الوسائل وأقلها خطر أ للحصول على ما دشبع حاجاتنا» 
مع مراعاةما يقتضيه العالم الخاررجي و الو اجبات الأخلاقية فيالوقت 
تنه . فاطالة الطسعية في حة القول هي نوع من التكيف 
لا السلوك الآلي » غير أنه تكيف بتغير دون انقطاع > ويدعوة 
إلى التشفكير فيا أطلق علءه سين حاة ) 1ع 0ول عمط أسم (, أذوااك 
الواقع» . وى هده اخالة المنظمة » حيث وتصبح الثر شيء في 
, ؛ لا نحد مكاناً مشكلة اللاسعور فيان الخهو 
الأعيياك آبره بهد ف ووته مسرم يار ,اليد 0 
يشفكر 27 ف معر فه اهبو له ؛ وهذا سمه ا بقو له قر ونيد 
أن ) من , أن «ودراسة الخالات.الطسععة الثاة 0 فاع 
مي ء ذئ قسمة). لحن ا أن هذا ا وازنأخذ في التنافض » 
ولنفرض أن إحدى هذه الماجات تحاول العثور على ما 
0 ابأنة طر بقةٌ » على الحم من بي الخارهة ومن الكبت 
الأشلاق ؛ ؛ و لنغقر ص أضا أن الذات الشعورية بل هذه طسعة 
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الماجة ومتبعها » فإنها عندئذ لا تحس فى نفسها إلا اختلالالتوازن 
وعدم التكيف » وحئئذ تنشاً حالة عصبية يقول التحليبل النفسي 
بأنها تحتوي على هذا المزيج الغريب من المعرفة والجهسل » فبي 
ولبدة القلق أمام خطر تحبول » وتنبحة لشعور بالذنب الذي 
مرجع إلى خطأ يحهله المرء» وهي ولمدة نوع من الرقابة اللاسعورية 
الي تؤدي من حاب ألى اغر أض هودن «الشيزو فر ينا ) ( ومعناد 
فقدان الشخص لصلته بالآخرئ وبالعام الخارحى ) وتلتبي مسن 
جاتب أنخر إلى أحلاء تدقق إشاعا صورنا الحا حة الي كانت ميا 
ف نغأة المرض » وهي الأحلام التي تشبع هذه الاحة > وتحاول 
إخفاءها ؟ فى الوهت ئفسه . و حدر بالمرء أن قرا تلك الوشقةالنادرة 
العيحسية -- وهي « بومات مر نضة بالشيزوفر نذا » الي شحنا 
« سدشمباي » )١(‏ منل عهد قر بيب © وذلك لكي يرى فيها حاة 
هؤلاء المرغى تي تتألف من شروب | صراع والةلا ام الي يعحز 
لي كاي اند أنواع السرور الفشيل . 

وقد أهتدى قر ويد إلى فرضه 0 اللذين بعتيد ا 
مذهب إلتحليل النفسي »بفضل علاج التحليل النفسي الذي تنحصرخاصيته 
الجوهرية » فى أن ١‏ عت لطس يضفي أثناء جلسات مخصصها 
له عن أن نحدثه رك | ل صراحة عن 6 يع الأفكار البى مخطر بباله بعد 
أن يترك عقله ينتقل من موضوع 1 آنخر يحريته الكاملة . 

١‏ فأولاً : كشف له هذا الملاج أرل مصدر اللتاجات اه 


عب 


000 150 2,1,7 عمغطومققطء5 عمن ك امسنتاه ل رعجوقطع طاعغ5 
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الغرائز يوجد في حال نفسي مستقل عن الشعور > وأنها لا تتحلى 
في هذا الشعور إلا بطريقة الدفع ؛ وأن الموائ نع الأخلاقية تنبع 
من منطقة مستقلة شا عن الشعو ن رعق الات لبي تشافى 
هذه المؤانع مع إسباعبا » وبالاختصار توجد ثلاث مناطق نفسسة 
( المنطقة القريبة ) ويعير عنها فى الألمانة يضمير الاسارة القرب 
(هذا) هزه دوه ) وتنطوي على الماجاتغي رالشخصة الى تفرض 
نفسها على كل فرد4وتسعى إلى اشاعغير مشسروع 4و الذات (الأنا) 
وهي قبل كل شيء وظيفة التكيف بالواقع » والذات العايا 
( مقع-مومنة) الذي يكيث إسباع الماحات . 

(؟) وثانياً "كشف له عن أن الطرفين المتضادن وهما المنطقة 
القريبة والذات العليا غير سُعوريين في ذاتيها . 

لا ببقى علننا بعد هذين الفرضين القائين على ملاحظة الأمراض 
العصيية إلا أن نفسر أصل هذه الأعراض . وهذا هو أشهر <زء 
فا أنتحه « فرويد » » ولكن رعا كات ١‏ كثرها تفرها الطعن . 
في رأبه أن كل رض عصبى حالة صبيانية “ أى عودة الى موقف 
من مواقف الطفولة التي تتعارض مع حاة البالغ . فينسى المريض 
هذا الموقف »و تنحصر هبمة التحليل النفسي في تذ كيره به. وعتدئذ 
حسفي الاضطر أب العدمى عندما شعر الشخص مذ الموفهف . 


وقد أدى هذا العلاج الى كشوف هامة جداً فها يتعلق 
مكاوجة الأطفال. و لنقل باختصار في تنحصر هذه الكشوف. 
إذا نحن قر أنا البحوث التقليدية التي كانت تنشر في على نفس الطفل 


أ 


مل نصف فر ان كحو ث برس » روووءم لاحظنا انما تصرف 
همها كله الى ملاحظة المالات التى تعد الطفل ليصبح رحلا بالغا ؛ 
فكان أصحاب هل 5 اليحوث بقرريوت له لا بويك سو ىق فأرف 5 
الدرجة بين ملكات الطفل وملكات البالغ . ومع ذلك فان حالة 
الرجولة الت تبدأً بالمراهقة لا تفترق عن الطفولة الا ينمو الماة 
الحنسية . وإذن ذهب علاء التحليل النفسى الى أن هذه الماة 
اكنسة توجد مند الطفولة » ولحكن فى صورة ارق . فاخب 
الجنسي يسيطر على الطفل » ما يسيطر على البالغ » ويشبع الطفل 
هذا الى بالوساثل الصسانة . وتعد أسطورة « أوديب )الشهيرة 
التق تظهر لنا « أوديب » زوجاً لأمه وقاتلا لأببه على غير على منه 
تقول إن هذه الأسطورة تعد رمزاً لهذه اغالة الى دشعر فنها 
الطفل بشدة الشوق الى بطن أمه الذي خرج منه » ونيحس بنوع 
من العداء لأببه الذي يقف عقبة فى طريق رغياته : تلك هي عقدة 
« أوديب.» التي تتاف من الحب الخنسي ومن غريزة المقاتلة »رهما 
الغريزتان الأساسئتان لدى كل 913 إنسالي ملك ولادره ,ا ومن 
الطسعى أن عقد 5ن اوإذان » تنحل بمدء اشاة الكنسية لدى البالغ » 
الأعراض العشفة لامرض العصبي » ولا نشفى هذا المرض الاعندما 
يدرك المرء سيبه . 

ويكننا أن نجعل رأينا فيا يلي : إذا نحن نظرنا الى طريقة 
التليل النفسي في جلتها فوجئنا بأ تتقي بنتائج عسلم الظواهر 


0 ع 1 


النفسسة وعم نفس شنا صورة ويتكننا التعبير عن ذللشعل النيمو 35 : 
لس |١‏ لشيء الذي يبعث عنه العلياء في جميع الميادين هو العناصر 
الأولية » وإنا ببحثون عن التركيبات تامة التتكوين . ونجد على 
ذلك مثالا يلفت النظر فى التحليل النفسي : : فيناءً على وحهة النظر 
التقليدية التى تنسب الى م كوندياك » كان يحب أن تكشف لنا 
التحليل عن العناصر التي .لستطبع عام النفس استخدامها لانشاء 
الظواهر المر كبة » لكن التحليل النفسى يدف على عكس ذلك 
المهدم الم ركبات المتطفلة لي يحرر الثر كيب العقلى ل 

وتلك هي الفكرة الى عير عنباد توماس مات») «صولة ممسمطم 
تعبيراً دقيقاً في « الد كتور فاوست » حا قال : « إن القرة 
الحروية التي تناقش نفسها وتحلل ذاتها تنتهي بالاتبيار » أما الكمان 
الحشقي الوحيد' فهو الذي يوجد بصفة مباشرة وغبر سُعورية » . 
(ص 4190ؤ). 


الانسان -1- 


بناء على الانحاهات الو تى أشرت المبا لبس ثنا أن نعح سإذا رأينا 
أن موضوع الفلسفة في 5 الحاضر لنس هو الطبمعة أو العقل » 
وإما هو الانسان في وجوده الطقيقي المشخص الذي مجمع بينهاتين 
الناحتين . وأريد أن أبين هنا الخطوط الوهربة لعلم ا للسناين 
الفلسفئ ( يا أطلق عليه بعضهم هذا الاسم أحيانا ) . ولنا أرف 
تقول 3 الانسات الدى بدرسه هذا العلم كل حما ظ 
الانساث ا كان بتصوره و دكارت » بل 6 كان بتصوره 
« بأسكال » . فالانسات الذى تنه نا تامللات و دكارت 4" انما 

هو أنسان قدر كنب وروي باضافة أحزائه بعضها الى 

بعض » فنأتي التفكير أولآً» ثم الروم المتحدة بالبدن» والأهواء. 

أما الانسات الذي تراه في أفكار « باسكال » فهو إنسار: القضاء 
والقدي » الذي قنْذ ف به في دكن ضائع من الكون بعظيت_ه 
وبؤسه » والذى سدو فى نظر نفسه مشكلة من للفاال.و ادك 


4ت 


الانسات في نظر « دركارت 6 هو الأنيان ارد » »ا كان بتصوره 
القرن السابع عشر » أي يا هي الطال لدى كل من « لامتري » 
6 1,8 ور كو تداك 4 ى (م هاأفسو س ) 5تاأاء؟861 : فهو 
أنسات اقنطع من تأريخه » ومن صلاته بالآنغرين > ومن علاقاته 
بالكايٌ العام » وقد كان اهتام الفلاسفة بتحويره وتعديلكه اكثر 
0 أهتامهم ممعر فمه . 

أما الفنلسو ف المعاصرفائه لا بنظر الى الانسان إلا منمبةهذه 
العلاقات > وفى استطاعته أن ستعي ر كلمة «مونتين» وموتهامة]ة 
وهى « إن الآتخرين ثم الذين يشكلون الانسات : إفى ١‏ كرار 
ما حفظت »© , 

فعلاقة الانسان بالتاريخ ‏ أو تارضخيته ما بقال ‏ هي التي 
ستكون موضوع هذا الفصل » باعتبار انما الصفة الأساسة 
تر كسمه . ونحن نعلم أن القرن التاسع عشر بعتبر » على النقيض من 
القرن الثامن عثشر » عصر التاديخ » بل عصر فلسفات التاديخ . 
ويكفيتا للد لا له على ١‏ ذلك أن لذ كر ا 5 هيحل ئ 1 
و م ا تحت َك لمث ) 0116© 4114101516 والكنق فلسفات التاربخ 
هذه كانت يختلف حد الاختلاف 4 روحبا عن فلسقات التاريخ 
المعاصرة . فهي تتجاهل الفرد » اللهم إلا انها كانت تعترف أحمانا 
سبعض عظ,اء الرحجال 4 على اعتمار انهم محددوت المر احل التارحة » 
آنا لا تعدهم أفراداً بقدر ما تنظر البهم تممثلين لمعض الأفكار. 
وتنظر هذه الفلسفات الى التاريخ على انه نوع من اللقائق العلوية 


عازه 


اي تفرض على الأفراد طريقة سيرهم في الماة ومشروعاتمم »> 
وتقبرهم على أن و أدوات تنفذ با.أهدافها . وإذا آردتا أن 
ندرك السب ف ذلك إدرا كا 57 وحب أن نعر ف انفكرة” 
العلاقة بين الانسان والتاريخ لم تتطرق الى التفكير الغر لي الا بعد 
حيء المسحة : ذلك أن التفكير اليوناني كان يحبل الانسان من 
الوحبة التارحة : فالفكرة الاغر بقة المألوفة عن ألْز من هي أنه زمن 
دائري بتبحدد على الدوام»وفي هذه الخال لا بتطوقق الزمنعل قبل 
أو بعد . ولذا ل يكن بالأبياة ايكرت اريم 3 يؤثرفى مصيره 
أدنى تأثير : اما الرضا بالمصير الذي أوصى به الفلاسقة الرو اقيونفانه 
سين 15 إلى جنب مع إنكار الطابع التارئخي للانسات. و يظبور 
المسسيحة تبدل الأمر كله: إذ تطر قت الى الأذهان فكر 5 التاريخ 
الذي يتألف من. ظات ؛ و يعبر عن تقدام حقيقي »و الذي ينطو ي 
على ماض بدأ من خلق آذه حت هبوطه إن الأرض » ومن 
المموط الرجداء لسع سب رين متيل سدأ من فداء المسيح 
حتى نهاية التاريخ . وهشكذدا أصبح للزمات دلالة في 'نهاية الأمر: 
5-5 ل التاديخ الديني الذي يعتمد على التاريخ الزمني اقب اك 
ذلك أنه قد أصبح لهذا التاريخ دلالة في نظر جميع الؤمن نْ 4 
لأن التاريخ العام امعو ذاتة كل واحد منهم ما دأمر ا 
برون أن الخطيئة قد أرحغت الى لاض على نحو ما بفضل أملهم 
في العفو الإلمي : فالتارييع الخارجي الموضوعي والتاويخ الداشلا 
الذاق تضهن كل منه| الآخر ويكمله . 


0 التاسع عشر 


ااه 


ترتيط ارتماطا وثمقاً هذه الفكرة المسسحة عن .الزمن »> فهى تلقى 
بدورها ضوءاً على الماضر بسبب الأمل في مستقبل يصل فيه 
الزمن الى غايته » أي تتحقق فيه الإنسانة فى نظر م كونت » 
ويدرك فنه العقل نفسه عند «هيجل» وتسحى الفواصل فيه يبنرجال 
المال. والفقراء عن طريق الثودة في نظر ه كادل مار كس » 
7 لعو . ومع دلك فيذا ما 2 أرغب فْ الوصول إأنه » 
وهو التطور الذي تو كده فلسفات التاريخ ؛ لآأنه قوم في نظر 
د هيجل » على الضرورة المنطقية » وعلى معرفة تقدم الانسانية 
بطر بقة عاسة »أو بطر بقة يظن أنها عاسة “عند «أوحست كونت» . 
ولذلكافإن هذا التطور لا يحد في الطبيعة الذاتة لكل إنسارل 
ذلك الصدى الذي كانت تحده الفتكرة المسبحة عين الزمن . 
والواقع أن فلسفة كل من « هبجل » و دما ر كس» لا يمكن أن 
تصل إلى غاية هانها إلا باستمداد الدولة . أما فلسفة « كونت» فلا 
تكمل إلا بظواهر دينة تشه أن تكون صورة مضطرية من 
المدذهب الكانو لسى : 

وإذت .يؤدي أنهبار هذه الفلسفات إما إلى عودة العقدة 
المسبحمة » وأما إلى الانفصال بين المعرفة التارضخة لمامفى » وهى 
مدرقة اظرية هنة © روو بير البيل انك_ال الى ادن لد آث 
بثقل كاهل نفسه بالماضي : ومع ذلك ند في هذه المالة الثانية 
هوة فاضلة قد تؤدى الى إزاء غارة ف السسقم ؛ إذ من الواجب» في 
كل حال » أن يكون.هناك زمان متصل »© واستخدام لمعرفة 
المضى . وهذه الملاحظة المفرطة في السر هي اناس المدهي الذي 


بات 


قرره «يندتو كروتشه» الاملسوف الايطالى فى أوا ل القرن 
العشرين وأطلق عليه اسم المذهب التارنخي . فإن « كروتشه » 
عاك عيلة] عفادا 7 مسلك ذوي الأحلام المثالية أو الفراذيس 
الي تعدنا 5 فلسقة التاريخ 3 شبى ع م عل المستقبل نقطاة بلدء 
لبحئه > بل اتخذ الماضر أساسا بنى عليه فكرته البي عزضها علينا 
4 كتابه « التاريخ من حدث هو تفكير وجمل 000 ١‏ الطبعة 
الخيرةسنة مه ١‏ ) وهى ال بعر ف بها مذهمهالتاريخي ( و لقد استعرت 
ذلك من نر حمة السد «شكس -روؤي» ؤن- ع أ قط .11 2 مقال 
“لبة منذ عبد قريب فى لجاز الفلفمية 02 إن المداهب التارنخي 
معناه أن ملق المرء تفكيره الخاص »> وشسْعره الخاص » عندما 
يعتمد على سعورة الراهن غ بالماضي . والثقافة التارخة هى 'العادة 
المكتسمة »و القضملة التي تنممم للإنسان أن شكر سامةة ان 
دعمل بطر بقة معنة »و تنحصر التربة التارضحة فى تكو بن هذه العادة . 
وترى هنا كيف انكس الوضع © إذ أصبح النغاط الراهن»أي 

النشاط الذالىي » عورا يدون حرله 16 شيء؟ فبد لآ من أن نكون 
التاريخ هو الذى بوحه الفرد» ان هذا الأخير هو أل ي لخاد 
للناريخ دلا لنه : فالتار,خ هو سعور العقل دتطوره الشخصي »وهو 
تطور بظل داًا فى الوفت الماضر . وهذه الاحكرة عن التاريخ 
تتتعد دنا عن فالسفة التاريخ لي تؤحكد وحود فوة تسطر على 
الفرد » ولككنها لا تبعدنا أقل من ذلك عن التاريخ بالمعنى المألوف 
هذه الكامة » أي من حبث إنه معرفة لازمن الماضي عن طريق 


)001 م16أأع2ة عطتصدمن أع مفققعم عتتاصرمت م5101 1 اا 


رهم 


الوثائق . ومن الواجب أن توضم هذه التفرقة الأخيرة بين عالم 
التاريخ وبين صاحب المذهب التارنخي . ففي الواقع نحد ارت 
ضروب التق د العثقة الت وحبها « بول فاليري ورفاة؟ ادم 
وآاتغروت غيره مندذ عهد قرب - الى التاريخ ترجع الى خلط 
بين هذين الاتجاهين . ومن ال د كد - كا يقول بول فاليري - أن 
لاحق لامؤرخ الذى بعتمد على معلومات ناقصة أن نسد الفجوات 
التارة بقصة متتابعة الخلقات »دون خر وج عن تطاق الوادث 
الوافعة؛ ولكنه لا بفعل دلك أن المؤرخ اد 1 تتحاوز نطاق 
ما تقرره الوثائق . ولا ربب في أن ما المذهي التاريخي > 

: من أمثال ,0 5-9 رولشه” ») و «( ورعويد أرزون 4 ممعنث ارم ج113 
فى كتابه «مقدمة لفلسفة التاريخ)» مكن أن يتهم بأنه ليس مؤريغاً 
موضوعياً اله لاع دعر آم ككرت عرقيها أي 
أن معر فة الماح بي تعنمد على إحدى المسائل المعاصرة ؛ فهذهالأمعر 
كرو "ن جزءاً 2 يشحزأ فين الواهية الخاضر . وصاحب الذعت 
التاريخي سْببه بعد“اء تعترضه إحدى العقبات وعندئذ يبدأ بالتقبقر 
َى مد احشاز قمه العقة , فلا قممة التاريخ الآ إذا كان 0 
نا للعمل فى الوقت الخاضر ' 


وى رأبي أنهذئ الما لين الطابع التاريخي في التفكير المعاصر 
إحدى السمات أغخامة أي يمير ما هذا التفكير . وحب أن فرق 
دان : (1) فلسفة التاريخ لي نشأت في الميحسة «راق مط 
بالمستقيل على وجه الخصو ص ؟والتي تجعل حاضرنا الشخصي محصوراً 
دان الماضي والمستقل وبدا يفقد امستقلاله دذأته 6 فبناك. زمن له 


تركبيه الخاص » ولكنه لبس ت ركيبنا نحن . وبين (+) التاريخ 
التفصيى النقدي الذي بعد معرفة يحضة وموضوعة لازمن الماضي 
عن طر يق الوثائق » وهو موضع بحث اختصين . و لبس للازمنهنا 
في نظر المؤرخ تر كيب بخاص به ومستقل عن ملاحظة الحو ادث» 
وهو مختلف عن فلسفة التارييع في أنه لا يفرض أي انحاه معينعلى 
الوقت الخاضر . وبين (#) الفتكرة التارخية الفلسفية وهي ثر كيب 
الزهفن الانساني م بقول « صدحر ) موقعء0 851 و ا حات يول 
سارتر ) ©5351 .2 .1 وهو و حواد له مشير وعاته © وتتعلله امور 
التي ستقع عما قريب بب »> فالإنسات يتجاوز نطاق تفسه دام إلى نحيا 
الاحظات الموتقاء 4 فهذا الزمن الخحاضر الحافل بالماضي والمتحه 0 
المستقبل هو البنية الحقيقية لازمن . 

ولقد كان التازيخ ذو الطابيع النقدي في أواخر القرن التاسع 
مرو ير 00 » ولكه كان وسملة سلممة 
يحتة » ولا يعترف بأي تر كرب لازمن . أماالفكرة التارضة 
افلسفية فهي على نقيض ذلكءلأنا تتحرر من فلسفة التاريخ عندما 
تبين أن لازمنت كيبا خاصاً»وانه يتصل بالشخص في و قتهالماضر» 
فالمصير لبس سئا يفرض على الفرد » بل يصع كل إنسان 


ممار ده نبذه , 
- مد 


العصل السايع 
الانسان جنات 


الانسان ف الجتمع 


أقد حدث تعد بل يعمل امد فْ علم الاجتّاع في أيامنا هده . 
وهو دذأيل جد يد م أخفناء الى الادلة السابقة و الى الادلة اللاحقة 
فارما أتاح ثنا أن محدد روح التفتكير الفلسفي المعاصر تحديداً جيداً . 


للد أنهدت مشكلة العلاقة بين الغ رد وامجتمع بصورةلاتخاو من 
سى خلال القرت التاسع عشر بأسره ؛ بل خلال هزء منالقرن. 
ا . ولا وتنا أن نذا كر أن « أوحسث كونت » قد 
ارخا علم الاججاع للرد على المدهبف الفردي ف القرت الثامن عشر » 
الذي زأى قيه سبباً للفوضى . وقد كان احتحاج الفرد ضد الجتمع 
من المواضيع الت تناولتها أقلام. الكتاب بصور مختلفة ؛ ولنا أن 
نك اعون وستندال» 0 المبالع بشخصلته و أدطال قصصه 
مثل « فابريس وحولات سورل » (1ء«ه5 معتلمال اه موتعطمم ) 
والأنين الر وماندى لدى فى العصر ( اءؤزة م غمعقمعنآ ) 
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بت الرية الاقتصادية 'الذي كان برى في حرية التصرف 
اليد لإننا ج الثروة » ويرفض سنطرة :اللكومة 
والطوايف الاجتاعة على 0 الاقتصيادي 4 واغثر 31 الساسة 
التي تحسجم .عن تحديد حقوق الانسان » وال إن لم محارب مسادة 
:الده له التي دف إلى حمارة هذه الحقوى »© .قانما باجم سو” استغلال 
هده أأ مسادة . قد قال إن هذا الدفاع عن الفرد كان اها بالمسا كل 
الأخلاقة والسسامسة» ولكنا نعلم لعتلاف وحبات النظر بان 
7 دور كاي ) ستعططعو<ط و ١‏ تأرد ) علرع1 ف حال علم الاحتاع 
اله ف بدء هذا القر ن ؛ فأت م دو ركام 6 كأك يعتقد أن الظاهرة 
الاحتاعة تتضمن وحود ضير جماعى عزود بالتصورات ٠.‏ وقد 
عارض « تارد » هذا المذهب الاجتاعي الواقعي بتفسيركتغر مؤداه 
أن الظواهر النفسمة الششادلة بين الى فر أد هي السيب فى وحود 
الظواهر الجاع : 1 أن موحة .0 هى الى مخلق الوحدة 
جرد سريائها من فرد الى آثخر : قلس الضمير الاجتاعي إلا انمكاساً 
كن اشرو التدينة اهن اللو 000 
وإذا سابعتا باى و جورج حبرشتش © طعانكمنا6 وبع «مء 6 
لق كتابه امد بث م الاحاده الراهن لعار الاجتاع 0220000 
/ وجب النظر الى مناقشة العلاثة بين الفرد والمجتمع 6 ل كنت 
منتبسة » وانه لا حكن النظر الىالفرد والمجشيع كا لو كات كل منهها 
كائناً قائاً بذاته ومستقلا عن الآخر . » وقد استطاع الفيلسوف 
الأمريى «حوت ديرى ) بوعنمع1]2 ماوق أن ستخاص هذه الفكرة. 
الكامنة لدى عدد مترايد من عداء الاجماع المعاصر.ن » وأن يعبر 


١1 


عنبا بقوله : « إن مصطلحي الفرد وابجتمع . 
بد هن اشتمر ك0 الغموض ما دام الناس سيفيد 5 الى 
الى هدين الببالسيةيا لو كنا متضادين » . ومع ذلك فاث السد 
و حيرفنش » ببدي تحفظأ جديراً بالملاحظة » إذ تقول : لقدأغلق 
باب المناقشة : « وذلك على الأقل فما قد دكين ينا لاهتام 
عالم الاجيّاع » : : ومعنى ذلك أن علم الاجتاع لا يتم بالصراع بين 
الى ردوامجتمع علىالنحو الذي نراه فىاللباة الاقتصادة أو الساسة» 
د ف الأقل من الو حهة العملمة أو الوجدآنمة إذا ص هذا التعبر. 
فإذا غخضنا النظر.عن هذه الظواهر الأسنيرة لذلك الصراع وجب 
علمنا أن لسحث كدف ندا لعاياء الاجدّاع الفر نسمبن والأمر 0 
أنهذا الصراع مشكاة. فالصعوبة الي تعر ص كُْ نظر بة «دو ركام » 
ب ذا بيك فيا سردي ا عل و هناب تتععر اق اندوتظر 

إلى الفرد م لو كان مادة مرنة دشكلبا المتمع حسب هوأه » أو 
بعارة أخرى يا و كان دممة جر ك اجتمع خيوطها. فهو لاببدو 
في نظره ه إلا ككانن سي مخضع لنظام لا دحل له قي وضعه أيه 
حال . وحبلة القول إنه يوجد تر كيب نخاص باجتمع يبنا لا يوجد 
مأ لجسيه لدى الفرد. فالارد بعد درة اجتاعة» م يعد الأحساس 
العنضر الأولى في علم النفس لدى كو ندياك : وقد دل التقد الذي 
قام به علم نفس الصورة على أنه لا مكن لمجموعة من الإحساسات 
أن تفسر الظواهر العقللة ال ر كبة ؛ و كذلك الخال هنا ؛ إذ 
توجد هوة فاصلة بين الضمير الاجماعي والفمائر الخاصة © وهي, 
فردية قي ذاعا أو غير اجتّاعمة . 





نذا 


و برجع الفضل فى سد هذه ألحهوة ة إلى عل الاجماع المعاصر . 
فبذا العلم يبين لنا » على وجه العموم > أثنا إذا نظرنا إلى الفرد في 
حد ذاته وجدنا أن له تكسا اجتّاعا » وان الانسات فى حملته 
ب حد تعبير « مأرسل هوس ) 312055 3813601 ننصف كت 

ت التى ينطوي عليها الت ع بأ مله . ومع ذلك ذم ن الفخيل 
1 اواك لانن ع إلى علماء الأجتاع » بل 
إلى عاياء النفس الذئ درسوا المشكلة الخاصة ععر فة 3ل تشبياض 
الآخرين »> كا يعترف يذلك المسو « كمفسه» -1116تحم0 فى كتابه 
الكديث عن عم الاجتاع )١(‏ » فلقد كان علم النفس التقليدي يرى 
أن معر فة الاخرن لمعمة 1 مك نك قاثم على المقارنة ؛ لذ نه تعتمك. 
على وجهة اللشبه ين سناوك الآخرين وبين سلو كنا نحن : وفي هذه 
الخال ننتقل من معرفة سعو رنا إلى معرفة سعور الغير عن طربق 
الاستقراء . لكنا قد رأينا أن عام النفس «بلدون» 1001015 قد 
برهن 7 ل مدآية القرث اماج ضي على أن الطهفللى ا لشعر بو جوده 
الذاتي » إلا بعد معرفته بشعور الآتغرين: فبؤلاء يبدون فينظره 
مر كزاً لردود افعال ترتبط محاحاته الخاصة » وثم النموذم الذي 
تغذه اساسا لتصور سُعوره الخاض © ويعدذلك يفترة طوياة تصل 
الطفل إلى عرحلة يتخل قما سُعور الآنفرين طبقاً للا دشعر به فى 
ذأت نفسه و فييك الب اد لاد « بلدوئ » وهو « هورئ 
كولى 4 و0001 لم ةع دقول: وإن الطبيعة الانسانة لا تيحقق 
وجودها إلا سْيئاً فشيثاً » فبي لا توجد كاملة لدى كل إنسانمنذ 


)١(‏ 1.1950 .10 .م 
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ولادته » وإئا يكتسبها الانسان بالمياة في امجتمع )١(‏ فالامتزاج 
بين الشعور بالاتخرين والشعور بالذات في نفس الفرد ستمرطول 
الياة : ألسنا تعدل كل فعل/من أفعالنا يناء على تلك الفكرة الى 
تكونها لأنفسناعن آزاء الآنخرين فينا؟ فشعورنا الذالى دشهمركة 
تنعتكس فبها صور الآخرين . وليس سُعورنا بأية حال عالما صغيراً 
مغلقاً » وقد عير « هسرل » عن هذه الفكرة عندما ثقد سك 
« دكارت »© فى وحود الاشخاصض الائخر بن فقال : « إن بداهة 
الشعوز بالاتخر بن سق بداهة الثعور بالذات © . 

ومند عبد قزيب أحتلت فكرة:وعوة الآتغرن والاتصاليين 
سعون الأقراة م06 كيرا في المذهب الروحي الفرتسى > .وإن 
فكرةتيادل الآثار بان ضبائر الأفراذ ال لشبر المها 57 
ملاع سملن ١3‏ (*) دير هن لأول وهلة على أننا ا مدي معر فَهُ 
ستخصمة الالخر بن إلا عن طرق المقارنة دينهم وبين اننا ؛ وهذا 
يتضمن أن تكورن لدينا فكرة عن الآخرئ . فلس الآخرون 
حداً ينتعي عنده الشعور بالذات ؛ بل ثم منبع الحدا الشعور ٠‏ 
أوعندما يلوم الانسانك نفسه مع ى ذلك نه بريد وصول الى مثال 
أعل بتمثله بصغة غامضة 0 سيخصدة إنسات آخر » وإذا فيمنا الصلة 
بين ضمائر الأفراد على هذا النحو وحدنا أن لا تقففي على الطابع 
الداحلي لعل مير منيا » بل تو كد هذأ الطابع من باب د 

وإذا ركنا حانا كلا من الدين وما ني" الطسعة لبي! تعتير تلك 


010 أشار اليفمكيفيه صن 515 115111161ن) 31م 113م) 
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الملاحظات مقدمة لما ( إذ يرى « ندونسل » أن هذا التبادل بين 
ائر الأفراد يتضمن علاتة مشتركة مع الكايٌ المطلق ) يقي اعتقاد 
هذا المؤلف أرت اطوهر الأرد »> أى الذرة التي ينشأ تمع من 
احاعها مع غيرها من الذرات > ليس محرد فرد »بل شىء ل 
لا يمكن فصل أجزائه بعضها عن بعض الا عن طريق التجريد . 
وذلك بيه كل الشيه عا تراه في علر الطببعة الذدرى الذي لجح ف 
الوصول الى وجود ذرات مر كبة لا معنى لوجود أحزاء كل ذرة 
معنا الا مو عحة الم ان ريط هده الجر الدييكيا بس دو 
من الواضم أرث هذا النوع من عل النفس الذي يبحث في التأثير 
المتبادل بين ضائر الأفراد هو مصدر ذلك الفرع الجديد من عر 
الاججّاع الذي يطلقون عايه الآ فى امريكا وفرنسا أمم علم 
الاجتّاع 0 المكر وسكوبى 1110-6 وفك عرف 
« جيرفتش © هذا العلم بأنه دراسة الهاذج المفرطة فى التحر بد 
والعمو م . فقد. كسب بقول : « من يوم الى آآخر بزداد تصورنا 
لوجود صلة قوية بين ثلاثة أطراف رشي م الأن 4 و « الغير » 
و « نحن » باغتبار انها مظاهر جوهرية لكل: سعور انسالي . فاذأ 
أردنا آث 'نفصل ر الأنا » عن « غير » وعن « نحن » معى ذألك 
أننا تقذى على نفس الشعور الذي بتحصر فى تلك الضلة. القوءة دين 
هذه الأطراف الثلاثة » وعلى النتائمٍ الموضوعية من العلامات 
والرموز الى عبر ما هذا الشعور عن نفسه(١)‏ » وإذن فن اللطأ 


.)١(‏ 7ا- 1950 "1 .نا .2 م1أمم1أقاعهة5 13 عل 16ل ن1ااع3 11050أدع70 هآ 
ش 23-7 


أمماهات الثلىئمة و«ه» 


5 
- يا يقول « جيرفيتش» - أن نفصل بين الشعور الفردي و سعور 
الآخرين والشعور ابجماعي باعتيار أنبائلاث حقائق مستقلة»فلتكتف 
بالقول بأن هناك: درجات متفاوتة فى موسة المالات النفسة »> إذ 
يتفق أن يمل « الأنا » نحو الضمير الفردي »> والاتصال بالغير نحو 
د الغير » و « نحن » تحاه الشعوز الماعى »> غير أن هذه الأطراف 
الثلاثة لا توجد الا مرتبطة على نحو لا انقصام له » والتبادل بين 

هذه الوجهات هن النظر امر ضروري . 

وغلى الرغ من أوحه السّه بن علم الاجتاع «الممكر وسكوبي» 

بين علم النقمن .. المقار » يحب ات تلاحظ كف أن عام الاجتاع 
7 فيو جود ضير حماعي مدن على العلافة دين ضير الشخصر وخمير 
الغير . و يعتقب « حيرفتش »© أن هذه العلاقة الأخيرة لم تصبح بعد 
عل قة أججاعة )١(‏ .ومن ثم بأخذه جرفيتش ش »على الفلسةة الا تحليزية 
السكسونيةانها ترجع المقيقة الاجياعية المعلاقاتبين الافراد(؟) . 
فقى .نين ترى عاماء النفس ان « الشعور الماعي » أو « نحن » هو 
تحر تشعة للضلة الداخلة بن سُعون الشخص مع سشعور الغير»تحد 
ان علماء الاجتاع على المكس من ذلك بعتيرو نه حقيق ا ة مسسقلة 
تبيمن على هذين الشعودين الآنغرين » بحيث تكون سببا في أف 
تصبح للعلافة دن سعور الشخص وسعور الغير دلاة احيئاعة وق 
هذه الظروف تصبح العلاهة دان هدن الشعورين علاقة 51 : 
ىا نقول .: نحن الفر نسين > ونحن الأوروسين ؛ وحن ألو مندن 





(2.117.)1 سملكأوعهل (؟) ,189 .18 أعناصة 1م 
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باحدى الديانات . ومن البديهي ان الخلاف بين عاماء النفس وعاماء 
الاجتاع عا رع أيلى أر ١‏ رثن الأولين يتصوروت العلا قة دا سعوز 
الدالي والتحو هونا | كص ذاشة وعمقامما سصو زه ( حابر قيش ) 
الذي رى أنه بدو قفب ٠على‏ اتساب لدي والعير 1 أَلى طامة 
أحجّاعة وأحدة 9 

اذا ركنا هذه المناقئة جائياً استطعنا القول أن العتصر 
الأو لي الذي انتهى اليه على الاجتاع مر كب تر كيبا اجتاعياً لا 
مكن الفصل بين اجزائه» ولا يمكن أن يكون موضوعا لتحليل 
في المستقبل بل مكن وصفه فقط . وليس من المستطاع » 6 ظن 
بعض الناس »ان يكون نتحة للتأليف بين عدةعناصر كانت مثفر قة 
ثم اجتمعت . فالتفكير الفلمني هذ ب او غيره من اجالاتاني 
كك سد ورا التقاء لق المر كمة 2 تود 300 
والتي لا مكن تحلملبا ؛ وهو ناك هذا ايلك بناء على فحكرة 
منطقية سح بر 5 بالملاحظة 3 ولا سها 0 للعوك وللندة وحبات 
الى عي بيد ني الراتر, 


العص ل ١‏ لام 


-  تتاسالا‎ 


/ الائساث و الحقيقة العلءأ 


لا شك في أن أوضح السمات التي نتميز بها عمرنا هي رفض 
مذهس .مثالى كان يبدو فى أواثل القرث العشرين بمظهر الفلسفة 
المفضلة » وسواء أكات ذلك فى البلاد الانحليزية السكسونيبة 
وار مانية أم عند الشعوب اللاتينية . ققد كانهذا المذهب المثالي 
رن ان القرقة الوحيدة والقئمة الوحصدة اللقة تنحصر في العقل 
الانسافي من حيث نشاطه الفعلي في الع والفن والأخلاق . 
فاغتداد العقل الانسافى بنفسه » واعتقاده انه محتوي على قوة 
الابتكار ومبدئا هو ما يمكن ان تطلق عليه امم المدهب المثالى 
' العابي . قفي هذا المذهب يطبق مصمطلم 1 احققة لقاع المعانىي 
التي لا يكن إدراك موضوعبا والتى تتحاول قدرة العقل الانساني : 
وهذا هو ماتراه مثلا في مذهب التقد لدى « كانت »© > وهو 
مَنْشْأ ذلك التصريم القائل يأن هذه الموضوعات التي من ينل 
النفس و الله وجل الما 00 اوهاماً يحتة من اوهام العقل 4 


4 
اوأنه لا معنى لما إلا إذا اصح تجزءاً داخلياً من الشعور. (مثال 
ذلك أن «برنشفيك » يصرح بقوله : « ان الشعور وحهدة هو 
امجال الذى يتحلى فنه إله الكائنات العاقلة » ما يتكشف فيه اصل 
القم التي تعترف با جميع الضيائر على جسن شر ) ولدس من 
الممكن أن يدهب احد الى أبعد من ذلك . | 
ان الأساب التي تدعو الى رفض هذا المذهب المالىي العامي 
لست الا اساباً عقلة فقط . فلتكتف بالتفكير فى أن المدهب 
الوضعي لدئ « أوجست كونت » لا أراد حمل الناس على قبول 
المذهف القائل باستحالة إدراك الوحود المطلق ل نحرر العقل 
من هذا البحث في القئقة العايا لم يحد وسياة أخرى سوى تخلق 
ديانة الإنسانة . وإذن تدور مثل هذه المسائل حول مصير 
الانسان وحول حاحة إنسانة تعتقد انما لن نحد ما تشعبا إلا 

بالانحاه نحو حقيقة علا . 

وينحصر موضع النقاش هنا في تلك الطركة الءقلية والتقدية 
القوية التي ازدهرت منذ القرن السابع عشر على وجه الخصوص »> 
والق سنت وحه التضاد بين شروط المعرفة المحضة المشروعة وبين 
حاف ان تفي ٠‏ وى لتر اليك ايند ان ان 
يظل هذا التضاد خفياً لفترة طويلة من الزمن بسبب عرض هذين 
الأعرين المتطادن يا الى جنب > وعدء' الا كتراث بالتناقض ؛ 
لكق الاستفاظط ذأ الوضع ا كن ان سكمر مل انث اققى 
المذهب المالى العامي أنه بسط ظله على كل شيء » وأنه سيحل 


2 
المشكلة الدينمة ورحده . 
واحى أن الفلسفة الديشة انما حاءت تحنس ضد طموم | مدهب 
المثالى يتأ كمدها وحود مة حقمقة علا . ولك ن هذا الأكيد يتشكل 
'بصورتين تختاف إحداهها عن و العم الى حد كبير . فهو يتمثل 
من جانب في مظبر المذهب الأكويني »2١(‏ ويتيشل من جانب 
آخر في مظبر المذهب الأغسطيق ٠‏ وى الم واقع نحد ان المذهف 
الأ كو, بني الخد بدالذي عسّله في فر نسا قشلا رائعاً كل. من وماريتات» 
صن 1 ف م حابورة 50 والذى توأه افيديا 4 مو لف 
حديث مثل «فلسقة المسحة» - تقول ان هذا المذهب. ستاتف 
البحث في العناصر الأساسية لمشكلة التي حاول القديس «توماس» 
حلتها في القرث الشالث عشر . فانه للا كشف في الى ذهب 
الأرسطوطالبسى 1 الذي كان بولا في الغرب عن ذلك الن 6 
عن فلسفة ام عقل انسائفي م استرسد بالعقدة الدينية حاول 
حاولة غاية فى ار أة » وهي ي أن يدخل هذه الفلسفة فى نطضاق 
المسبحية . فالمذهب 0 هو » قبل كل شيء > مذهب نحدد 
القم التدريجية » وهدف الى تخصيص مكان مناسب لكل ضرب 
من ضر وب النشاط الإنساني » بعد ان يرتب هذه الضروب فن 
النخاط من حبة صلتها بالغارة القصوى لي حل دها الو حي المسيحي »> 
وهى الطخلاض والسعادة الأبدية . وإذت ترى ا الذي براد ص 
مصطام.الحقيقة العليا في هذا المذهب . فالنظام لا يكن أن بيبط 


ظ )١(‏ سبة إلى توماس الآ لوبي ٠٠‏ ( امرجم ( 


١ 


إلا من السماء . ومع هذا فان ما بقرره هذا النظام ليس أمراً 
تعسفياً » وببدو أن تلك هي السمة الى أيرزهما «جلسون» فى 
طبعته الاخيرة «للفلسفة الأكوينة» » وهي الدور الرئسى الذي 
تلعبه قكرة الوجود » فالمذهب الأاكويني مختلف عن المذفب 
الثالى في أنه يتيخذ الوجود تقطة بدء له بدلاً من الماهية )١(‏ . 
وبعد هذا 'المذه مذهاً واقعاً فى حققة الأمر ؛ لأنه لا بعتير 
الإدراك الحسي الخارجي” كا لو كان تأيجة عملية تر كيبية يقوم با 
الشعور ؛ بل بعده إدر! كا لققة خارجية » ولأنه لا يدرك الال 
عن طريق فكرته عه » بل باعتبار أنه سيب في وجود تلك 
الحقيقة المارجية ؛ أضف الى ذلك ان هذا المذهب برى أن منهج 
التمشل واؤوادهه هو الوسة الى تجنب الفكرة القائلة باستسسالة 
ادراك الوجود المطلق إلى الاعياد على الو حي لتقرير بعض القضابا التي 
تصلح للسكعلى حال المقيقة العليا. أما كتاب «ماريتان» المسمى «درجات 
المعرفة (؟) » والذي بين لنا فنه كنف يصعد العقل الانسانلي من 
العار لمنتبي الى معرفة أممى ما يقره العقل » والى التأمل الصوفي » 
فإنه ببرهن على المجهود الذي يبذله هذا المذهب ليعير عن جميع 
أميال الماة الانسانة . 


وتختاف اللقبقة العليا عن ذلكام الاختلاف في المذهب الذي 
010 اأتفر 43 ليك المأع.ة والوحدود تذرقهُ ادها فلاسقة الاسلام ع عاماء 
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يمكن ان أمميه بالمذهب الأغسطينى : فبو ميدأ لماة داخلة ١‏ كثر 
فق انركوة فيبيدا ارتب أشكال. الرهوة زهو يرط 
بالمذهب الأفلاطوني اليديث وبالتصوف الإغريقي وهو مذهب 
2 أوزجين 11 ولاغر يعو ان دي ددس 500 31705011 
والقتكرة الأساسة فى هذا المذهب هى ان اللا الداخلنة والتأمل 
في الذات هما الطريق الى الله » أي الى المقيقة العلما . ورئا كانت 
هناك فائدة عاسة ‏ حتى بالنسبة الى المفككر الحديث ‏ فى المقارنة 
بين « ديكارت » و « أفلوطين » فى هذه المسألة . اما « ديكارت » 
فقرر ان التأمل الداخى لا ينتبي بنا الى بقين مباشر سوى القن 
بوحودنا 7 أنا أفكر إذن أنا مو حود » لكان اها ل أفلوطن 
0 اما الداخلة وتعيق الشعور فى مخض ثفسه » سرغان 
مأ يتحاوزان الشعور الذالى فتصعدان بالنفس الى حققة تسدل 
ححاب النسيان على الشعور » وهذه اللقيقة هي ارام الأعل 
الذي سمو على كل ديد . وإذن نرى ان الشخصة الداتية 
لا حكن فصلها غن فقكرة القققة العليا ؛ فلا ستطيع المرء | ١‏ 
شف عن حققة نفسه دون أن سمو فوق وضعه ارام . : 
فعملية الصعود أو السمو تتدسهل فى التركبب الذاقي الشخصذاته. 
يبدو ان ما يتكشف الإنسان عنه هنا فى الاة النفسة الداخلية 
فو الاتصال حققة من نوع آخر »و هي حققة مغاءم مر معني الكلمة » 


00 هرا هو و الأساس الذي أعحيد عليه ديكارت للبرهية. على وجوه النفس 


وقد 9 0 ة من أبن سيئأ + انظر 0 كتاينا في النفس والعقل لفلاسفة 


وف 


اي نوع من تلك اللياة الاجتّاعية العلوية التي أوحت الى « جيوم 
دى سانت تيرى )بر«مونط] - ومزهك عل عصنو!اتمى في القرت الثاني 
عشر قوله بأن الراهب لا يتكون قط ابعد ما يكون عن الوحدة 
إلا اذا كان يتأمل وحيدا في شلوته ؛ فالدعاء والفضل الالمي 
يدان الى نوعمن الت ركيز للاتصالبين الشعور الذاتي وبين وجود 
مغايرٍ له وهو الوجود الإلهي العاوي » وذلك الى درية ان اللناة 
الديامة فقن لا تدل على نوع من الكسب بقدر ما تدل على بر كب 
جوهري لشخصئنا . وقد سنت تبعا لعاماء الاجتاع المعاصر بن. » 
كيف أنالعلاقة بينهذه الأطر ا فالثلاثة م أنا ‏ والغير _و نحن » 
لنست علاقة بين ثلاثة اطراف كانت مستقلة ثم احتمعت فها يدها . 
وسسدو لي ان العلاقة بين الإنسان ويين. اللقيقة العلا في فلسفة 
دينية ذات طابع أغسطيني كفلسفة « جابريل مارسل  »‏ نشبه 
العلاقة بين الفتكرة نفسها وبين النموذج الداحُ لاظاهرة الاجتاعة 
1< ولية الق بكر كب منها وجودنا الخاص © وهو ذلك اللموذج 
الذى بواجد ا بل كآمنة في تلك الظاهرة . 

ولا يقف التفكيرالنظر يف المققة العلماعندهذا اللد. فيالفلفة 
المعاصرة. فان الكتاب الشبير الذي ألفه ((هسد حر 211(6 000 

عن الوجود والزمان يعطننا فكرة عن اللقيقة العلا » وهي تختلف 
اختلافاً كلياً عن َلك 2 انتبست من وصفها ؛ ولكنهبا تجزم , ذي 
الاخرى بوجود نوع من الاتصال بين الشعور: وبين تلك القبقة 
لعليا » وهذا الكتاب مليء بموضوعات عاجها « باسكال » من قبل » 
وفيها منسحة من النشاؤم» كالإنسات الذي قذف به صدفة فيد كن 


0 


مغرو من الكون © و كالاهماء ها عسى أن محدث في المستقيل » 
وكالقلق امام الموت فجميع هذه العوراطف التي ها قدمة المعرفة في 
نظره تفترضأن وحوة الانسان (متوقوط ) وحاتهدهنا ما بعير عن 
ذلك بلغة المانية تتعذر ترحتها- تقول إنها تفترضان هذا الوجوه 
الإنساني برترط. من.حرث بق أكنية بتلك الفكرة» وهي انالانسات 
كان ق العأ المء ؛ وقد تغيب هذه الكققة عنه في حاته. البو مية النشطة 
فلا برى ف الأساء الخارحة سوى تقبط بطق علبها افعاله ؛ أو أنه 
ينسى ذاته نفسها حي يتحد مع آتغرين لكي يحقق هدفاً مجر كا . 
و لكنه لا كاد بنتزع نفسه من هده الأمور التي تليية عن ذأته 

حت نساوره القلق من الموتمن كل بجائب (١)4والموت‏ هو انيار 
دك الصلة بين الشعور ويين اللققة العلا لني اتنشلت الكاى من 
الفوضى المدثة فى حين.أن الموت بقذف.به الها مرة أخرى . 

هنا أحم ل اأراى فأقو ل : : إن اللقيقة العلا فد أصبحت] إحدى 
وود ار للسمة ةَ للتفكير المعاصر ا وحبة النظر ل الست 
هذه الطقيقة.دعاً لها تأكد لتلك الفكرة التى يمسكن استخلاصها من 
النصول السائقة : إن الوحود احقيقي هو ف ف جهوهره أتصال بين 
عدة أطراف يرتكز بعضباعلى 201018ظ هذا الرحود حال ما 
اتنيحة لجموعة من العناصر التى توجد متفرقة اول الأمر . وهنا 
وحه سمهدفشق حققي بيعل الاجماع المسك رمكون وين النظرة 
ا د لجيه العلما . 


)١('‏ أقد عرض أبن المقفم هذه الفكرة. عرضاً بارعاً في "كثيله للحياة ترجل 
كاد وى اق قاع كر دليثة بالافاعي وأمراث عي 2-7 0 3 الح . -) المترجم ( 


العصل الم مع 
الفلسفة و الاخلاق. 


الأشلاق الواقعية 


من الم كد عيسدا أن القرن التاسع عشر ‏ وهو فرت 
الدراسات التارضخة وفكرة الحقائق النسبية ‏ قد غلا في القورل 
ابنسسة الأخلاق حا و2 بين العادات الأخلاهة المتغيرة في كل 
قطر ؤفي كل امة وفي كل عصر » وبين القاعدة الاخلاقهة الثايتة . 
لكن طر يقتنا في النظر ألى المشسكلة الأخلاقية طريقة حديثة : 
.فكلا ازداد.عنف العلاقات بين الأفراد سُعرنا بشدة الماحة الى 
الوفاء بالعبود » والى الى دل الاجتاعي والدولي » وال العون 
المتبادل وحيع تلك الفضائل الخاصة بالإراذةوالشحاعة والاعتدال 
وعدن 

وفد لاحظ « دبرسل »© اءؤ«مودر ملاحظة سافة »4 سوواف 
اتناول الحديث عنها في مناسبة اخرى © وهي أثنا لا نيدأ نشعر 
محاجتنا الشديدة الى القم الاخلاقية الا حينا تصبح هذه القم 
مهددة بالخطر »وهذا الخطر شىء بديهبي : فإنا نشهد يصفة خاصة » 
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ان الناس في مختلف بقاع العالم يفهمون النظام الذي 5 رضه اتماعة 
على افر ادها ما لوكان من أنه ان يجعل الانسان عبداً ٠‏ وببدو 
انهم يحباون أن الجتمع ليس الا ننسمة للساوك الأخلاق لدى كل 
فرد من افراده . والواقع أن حرية الفر دفي التصرف أمر لامكن 
ان نحد له عوضا : ولدس لاحاعة قمة أمعمى من قسمة الفرد ذكل 
عرب جرب يعلى يدا أن التربية » وإن استطاعت ان ملق هذه. 
الحرية فى التصرف وضع الطفل في بيشة ملائة فإما با لا عتاك, 
أية وسيلة آلية لتحقيقها » فالأمر في النهاية يتوقف على حر بة اختيار 
الطفل » وى في القرن التاسع عشر كتب اكاب كثيراً حول 
أصل الضير الأخلاق »> ويكتنا القول » دون الدسخول في 
تفاصيل التفسيرات التي ارادوا بها توضيم هذا لأمل » بأن كل 

مو كتوق هذا الرهوع والدزا ف ان الخطيب] + إن 4 
جعلوا الضمير الأخلاقي سيا سُسباً بالغريزة او العادة الثابتة 


5 اعتقدوا أنه عامل جود 5 'وتلك فكر ه خاطئة آست 6 لأن. 


الاستقامة الأخُلاقة على العتكس من ذلك تجعل العقل قادراً على انه 
ار د رديت المتقلبة المتغيرة التى تعرص له . 

والبوم نوى في جال الأخلاق » كا في اي جنال أثفر » ان 
الفيلسو فلا 2 م مشكة نثأة 5 الأساء بقدن ما بم بطر بقة كهاة 

فبو لا يعتقد أن الضمير ٠‏ تيع من ن الداخل.فقط ا 
انه يأقي من الخارم قط » بل يرى ان الداخل والخارج والتفكير 
الذاتي والتحرية » ترتيط فها ينها ارتباطاً لا مكن قصمه > وإنه» 
كتاب / زوه 6 131112 الرائع عن ,2 التحر نه الأخلاف.ة 01 لمعشير 


با با 


كتاب الجبل من حيك انه بين الدور الحقيقي لتجربة في يكيب 
الضمير الأخلاق . فالتحرية لا تخلق هذا الضمير » واتما تضعه 
موضع الامتحان » وهي تتطلب اليه ا تاذ احكام مبتكرة » 
وذلك سّسه الى نوما ا حدث في عم الطمنعة عندما وضع أحدى 
النظربأت وم امتحان سيب احدى التحارب الخديدة . فلس 
الضمير الأخلاق جامداً كحئة ممئة © ولن نكون هذا الضمير 
ات ا ا | كثر .من 
تهم بالروح . 
مداه لسر دوه أنه ذهب الى سدة مروئة هذا 
االضمير > و أنه ثر كه يتقاب تبعا لا تحري به الموادث . وا( إواقع 
»أن الضمير الأخلاق نوع آآخر منالتعنت الذى آسار الله الد كتور 
دباروك» علدنا .2 في الملاحظات التي قام ما على انين في القسم 
ألدي أداره بقدرة 5 عظمين . فالضمير الأخلاق 0 سدم 
في نظره فيمظبر تلك القوةالمطمثنة الى وصفباوروسى» ندءودنه!! 
فْ كاده الشبير عن «الاعرافات الديذة للقسدس وسافو اع » بل 
فى مظس قرة ره لجانب قادرة على القيام بالتدمير من الوجمة 
“الروحمة 0 لبي را ما سده ا | اللحانين. نحو هر لاء 
'الدين صطوت' م لا تنيع من مصدر غير دلك . 25295 اننا 
كير ما نحد أن المصاب باحك الامراض العقلمة. انسان يس (عن 
مرولا ف غالب الأحمان ) بائه قد انتبك حر مة الضمير الأخلاق ' 
«فينتبي به الال الى بواعة .هذا الشعور بالأنب فى نفسه ؛ 
عو بلقي. خطئته على يك خرن . وهذا النوع من الصراعع الدا حلى 


ا 


العذريف » وهو كراهة الانسات لتقسة سيب أحد الاخطاء » هو 
ما لاحظه افلاطون منذ زمن. سحق عندما قال فى كتايه 
«القوانن» 1ران اسق صداقة مكن المحصول عليه هى صدامة. 
المرء لنفسه» . وأذن فكراهية النفس دوعي اكد هذا مااندء 
ومنبع كراهية المرء للآسخرين -- هي التي تكورنا ندر اقيق 
الأخلاق الذي بعد الوهر الاسامي لققة انفسنا » والدى تريد 
عمثا ان تتيحر ل مقاوطلا ته 3 

وهنا نحد وحبات نظر لا سسل الى الاطناب فى سانا فى ذلك 
العصر الذى يؤمن فيه الناس بالقدرة العظمى لاقوى الخارجية » 
والذي يفلكر فبهالقرم بصفة خاصة انهم لستطيعو ن تشكمل العقول. 
عن طريق الدعاءة » فقد رأينا « افلاطون » نفسه ©» ومنذ حمسة 
وعشرين قزناً بقول بأن الاستيداد كنظام سامي بتوقف على 
فك داتغق ف النفوس . قيناك نفس مستيدة © وشي تبك الى 
لا تشعر بوطأة الضمير الأخلاق » فترخي العنان لعدد كبير من 
الغرائز المضطرية التي تنناحر فيا ينها » ولا يكن السيطرة عليها إلا 
بطر يق العنف . فالاستيداد صورة مشوهة منالنظام » وهو الذي 
تقو إلله النقس الممشدة على نحو ما . وقد اهذ هده الفكرة 
وأصدى ونسو») موععووط منلقبد قى كتانه تمووت:تأملات 
فيالاستيد اذ» « 172321316 13 ناج ل ةله مرذط 4 الذي 
ظير حديثا بعد موته . فبعد أن ين االاسقبداد منتشر قفي 
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الدول إلدموقراطية » ذهب إلى القول بأنهإذا كان هناك علاج لهذا 
المرض» فانه لا مكن الوصول اله إلا بتغير عمق للإرادة ؛ ذلك 
لأن منبعه الوحيد هو حرية الاختبار الشخصية ؟؛ أما تغيير النظم 
الاحتاععة واحده فلا مكن أن يؤدى إلى نتبحة اخرى سوى أن 
بنقل الاستتداد من محال إلى آخمر . ومعتى ذلك ان مشكلة 
الاستبداد ليست سياسية بل اخلاقية . 

اد الت الماة الأخلاقة تنحصر حققة ف الها دكن ألد الح 
والخارج 4 وبين الارادة الذاتة والتحرية فسمنا كف أنه بوحك 
خطر ان متضادات مددات شل ه الجماة 


فالخطر الاو لينحصر في اساءةاستعمال ضرو بالتنظم الاجتاعي . 
نعم إنالقوانين الاجتاعية التي تدف إلى علاج بعض امراض اشع 
كالبؤس والمرض والنتائيم الوخيمة للحروب هي قوائين متازة في 
حد ذاتها » يا أن الأسالس التريوية الى تقدر استعدادات الفرد 
وتعد كل انسان للوظفة الاجتاعة الت تناسسه » تعتير من الأمور 
الممئازة 2 4 والككن الغعلو ف شد ه الناحمة ا و حم العواقفت 34 
فإِن هذه القوانين وتلك الأسالس تخضعنا لقواعد إداد تعقداً 
58 بعد آتخر » وهكذ! تصمح حماة كل امرىء منا حياة عامة لا 
خاصة . وقد رأبنا القصصين الأخلاقين فى القرن الماشى بتسلون 
الالة التى تتطلبها منرم وظانفهم الاحماعة » على عمكس الإنسان 
الذي بظل على استعداد داتم لي ما حاة حقيققة . أما فيالوقت 


اث 8 


انااقى فإن الفلات الاعدافة وغير القضية: ١‏ انظيبية فظنا 
قانونياً توك ان تتغلب على الصلات الشخصية » بل لقد اصبحت 
الصلاتث الأولى فى عض النظم الساسة هي الصلات الوححدة . ععنى 
الكامة » فقضى على الغرد الذي يعيش 'فى الجتمع بالذلة 0 
المققة 3 ؛ ونذلك تصمم الصلات بان الأفراد وعا منالحرعة 5 
ويح على الإرادة الشخصة ان تتتحد بالإرادة اجماعية ( أو التي 
يداعى انبا "كذلك) فتصبم شيبة بلع 1 تقضع شفرف 
11 ريده من صنع فده الك له 

اما الخطر الثالى الدى .يده الضمير الأخلاق فهر لحرا ف 
الاتحاه المضاد » وهو أتحاه الانسان: الذي 107 امجتيع » والذي 
يعتقد أنه سبحد فى هذه العزلة الشرط الفروري طريته © ومن 
المستطاع ان نجد عدة اذ لهذا الاتحراف الذي مثل فاده ظ 
المتناقضين « روسو » الدى خر جح بنفسه على عتمع أكر أنه 
و «١‏ ستئئندأال » الذى دك فعه بحه 0 آلى الحتقار النف ع الذي مكن 
أن بعود علمه من المزايا الاجّاعة . 

ويكفئ ما قلته هنا لببان كيف يصاب الشمير الاه لاقي 
بالاعتلال 0-2 الرغبة فيحد ف احد هدين. العنصرين مع الانمتواط 
بالآآخر . وإِذن فلسمت الحاة الاخلاشة حقيقة سسطة تضاف 5 
الاتين وان والاجتّاعة . وإث الفلسفة ١‏ عاصرة ترى اران 
ألشاة الأخلاقة حمأة إنسانة 5 أى 55 حاة كان برتبط ف جوهره 
يأحد الأجام ويوجد في فم المجتمع . فالحاة الروحية البحنة 


0 . 


1م 
بعدة عن طببعة الإنسان بعد المماة الحموائة البسحتة عنبا » ييا أن 
حياة العزلة بعيدة عن الأخلاق بعد المياة التي يذوب فيها الفردفي 
امجتمع قاماً . ظ 
وإذن فإن فلسفتنا اق ا إخلاق بين “ تروجيدا 
السابقة . بد لو ا 1 اروف على ترسكت 
العام لهذا الكائ “ وهو تر كمسب متعدد الحوانت وغير قابل 


القسسة » و في حا ل أن للشىء هما لكان > ل د 
العناصر الأولة . 


اتجاهات الفلسفة ه+» 


العص | العا ل 


لقم 


١‏ تلبيث ذزأضة القمالي استوعمت تفكير «ننتشه) عامدماء 1لا 
بأسيره ابتداء من السنوات العشر الاخيرة من القرن الماضي ارف 
داعت فى المائنا » ونخاصة بظهور دما كس شار » رواوياهة »ون . 
تم سرعات ها الرشرت 0 البلاد لني تنكام الا مجليزرة 6 3 وتيت 
بعد ذلك بزمن طويل ( وذلك لاسباب قد يطول ينا الحديث 
جداً لو عرضنا لها ) الى البلاد التي تنكام باللغة الفرنسية . وارف 
الم لقات اد بثة لكل من د أ و حين د بير سل » أع 101116 ممم )0١١(‏ 
ووريدسه لوسين» سوه نيمي 090 وونيرنه لاتب 
منامط فومصسووع (؟ ) تكشف لنا عن أهمسة هذه الخرة . 


فكل الناس ,در كوت ما القلية الأخلاقة لعيل من الأعال 
وما القنمة الغذائة لنوع من الطعام » وما القسمة الفنية للوحة من 
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ازذذا 


اللوحات > وذلك أن الشىء الذي بدخضل في حوزة العمل أو 
تففظل فيه عو طعام :او ارب بطي ار تبه وه 
ويحعله موضعاً للرغية فيه من حيث المبدا . فالقم ه الأوصاف 
كالميل والقببيم »و اير بسو 09 والوضيع» والعدل 
والخور » والطاهر والحْبيث » والشبي والمثفر وهلم جرا . وكل 
فِبة أيحابية تصحب كم نرى بقيسة سلبية . فالنظر الى 
كان ما من حبة قيوتّه لس معناه انقتيدينا عتيره فى حد ذأته 
بلى من جبة احدى صفاته التي تشبع حاجة لدينا ( وذلك على وجه 
التقريب على الأقل ) أو لاتشبعها » ومعنى ذلك هو البحث عن 
الصلة بين هذه الصفة وبين الطسعة الانسانة . وإذن فإن نفس 
الأساء تكتسب فمتها أو تفقدها تعاً لا بطر أ على هذهالطسعة من 
تغبرات . وتعترينا دهثة سُديدة حننا نقرأ في الخبناض تروارات 
د بازاك » مورونا ( العشقة المزعومة مثلا ) وصفاً لأثاث غرفة 
استقبال كان سدو غارة فيسلامة الذوق حوالى سنة +2184 ولكنه 
دشير في نظرنا تحن الى اسوأ أنواع الذوق . وعلى العكس مندلك 
ترى أن ما قامت به جماعة الكينة الملحقين بكنيسة « نتردام » 
بباريس في القرن لدابم عير من عدم بج القن الرستيي سلب 
عدائهم « للبربرية القوطية » كان فعلا همجياً . ومن الأأكيد اركف 
هذه الصلة الوشيقة بين القدبة وبين الطبعة الإنسانة وما بطر أ علمها 
من تغيرات هي أنى_ل الأسباب التي ل الاشاه الى نظر ة 
القيمة في تلك الفلسفة أو تعد درأسة الإنسات فسبا محوراً التفكير 
النظري . 


م 


وهناك سيب آخر أوضح من هذا » ولكنه ثانوي في نظرى» 
وأعنى به ذلك السيب الذي ستنبطمن تصريح « دبيرييل» الذي 
سبق' أن تكلءت عنه فقد كتب يقول : « إن القم الهددة بالخطر 
وحدها هي التى توصف صراحة بأنها قي » بدلا من ان يقال عنها 
انما قر ان ف » ونعنى بذلك ان القيمة التي ا 
الفلك للدي ماثلة موضوعبها ألى حد تؤلف معه سيك واوا 
ولكن من المؤاكد ان جموع القم الى 2 لضا رتنا الغربمة 
مهددة بالخطر ؛ وهذا هو السبب في أن تلك القم تبدو في أعمننا 
قينة جداً » ومثال ذلك احترام الكرامة الانسانية . : لكن هذا 
لسن 58 تأتوياً 4 د | ألا تخلط في الواقع دن فلسفة اللقمر وبين 
الانحاه الى زوع من تمحيد القي ؛ فإن هذا التمحيد الذي يدفع عن 
حضارتنا صروب النتقد الي بو حيها المها 0 لملسة 04 أو / ستحار 2« 
عن عازن جر5 ؛ ونحسها من هجوم عر اكثر عنفاً » هو احصكى 
الموضوعات _المحبية الى النفوس فى الوقت اللْاضر »> لكن الفلسفة 
لا تشغل نفسها بالدفاع أو المحو م » وأا تبحث عن حققة القممة , 

و فلسفة اقيم لت سأعرض لا الآن سوف تقدملنا د دلملاحد جد بل 
ع الطر بقة. الى تبعتها الفلسفة فى تطورها دصفة عامة ف هد «السنو أب 
العشرن الأخيرة ٠‏ ففي مدا القرث الخالى كان الفلاسفة لا نءثوت 


امب 


بدراسة القبم فى ذاتها » بقدر ما كانوأ متمورت بدراسة الأحكام 
المعيارية )١(‏ أو التقديرات الت كانوا يقابلون ينها وبين الأحكام 
09 الأحكاء التي ب-355 0 ماضن أو معبار أخلاق تأطع نانع 18 ل » 


. « 1جا731ا 


١ 


ثم 


الواقعة » واذا كانت الأشوق فد جرت على هذا الحو فالسيب 
في ذلك هو ان النظريات الفلسفية كانت تحاول إرجاع القبة 
نفسها الى هذه الظاهرة الذاتية أي التقدير . وكانت هذه النظربات 
على نوعين : 
)١(‏ النظرية النقدية » وترجع في اصوخا الى فلسفة « كانت » 
و ضي تقول أن القمة ومدةضرورة تفرضها با طبيعة الشيخص المدر |4 
على الأسّاء 1 9 ذلك ها يذهب اليه به أقماع مدهت و كأنت من 
ان القيمة الموضوعة لهعرفة لا تنجم منمطابقتها للشيء الخارجي» 
بل من مطابقتها الشروط الشخصمة الي يكن أن ل انشىء 
7 موضوعا لعرفتنا ,2 
؟) النظرءة السسكو لوحمة ( النفسة 3 في تعتمد على امول 
50 تتألف منبا 0 سار فقسية أحد الأشاء» 
او القيمة الغذائية لطعام مثلا هي العناصر التي محتوي عليها الشيء 
وتكون مطابقة طاحاتنا : فحساستتنا شه لوحة حساسة تكشف 
لنا عن القي التى:لا وجود لها مطلقاً خارج هذه اللوحة . 


والفلسفة خالبة للقيرفي #تلف الصور 2 تشكلت بها تتعارص 
مع 505 النظرة الداتمة 1 فمي ا تبحث عن اأقسمة قبل الشخص 
الذي بقدرها بقدر ما تبحث عنيأ قبل الشسىء ه الذي يتقمصبها» ور هي 
تحاول أت تعر ف ما إذا كانت القبية موحودة ف هذا الشىء ؛ 
د السيعيا نمل الى أن تعثرق القدة غل تر كرب 
5 قدا مما كانت تومي به الكتايات ذأات الطايع الشخصص . 


م 


ولنشرب الآن مثآلا صارضاً : فن البديي ان الممال في إحدى 
مقطوعات « باخ » جاءوة أو لوحات « رميرانت » غلمدعطسعة 
لا توقف على ذاشة الشخص الذي بقدرها » و لدحكنه برجع الى 
فك اليه | لوه ل لرامم اللوحة؛ و كثيرا ما يغلو الناس فيعصرنا 
هذا فيالمل الى اخلط بإن من لق ال ثر الفني وبين من بععحب به » 
ومع دلك فإن الانسان لا كوت منفر د] دنفسه عندها بصت الى 
مقطوعة موسيقبة لبتهوفن . ومن الواضح أنه لا وجود لاجالإذا 
من سيا النظر ع ن الآثر الفني وعن صاحيه » كدذلك لا توحد 
قلمة مافي نظر 1 ألا إذا وجدت أسالب عملة تحققبا فى أثر من 
> ثار أوعملة من العملمات بوم النتيعة ابالى لوال “كذللك 
توجد أسالب للصحة والقيقة والعدالة والإحسان. ويمكننا كيم 
أن القِ الدينية لا تتجسد الا يفضل الديانات الإيحابية التي ته 
انواعاً من الوسائل العملية هي الاخرى. فالقيمة لا لانمل إلنا الاعخ 
طريق اثر فنى لأحد المبتتكرين . وهذا التركيب الذي يقوم 8 
تأيه اطر اف يونحد كل قنة. فكل قسمة تامشر ارتذاء من ربخل 
الى آخر عن طريق اثر من الآثار» وبحت القم التي تبدو الما تتوقف 
على الأنشاء وحدها » كطعيم اكبة او عذوبة الشهد مثلا » تنجم 
عن عنابة البستافي او مربي النسل . ولا ريب في أن جال احد 
المناظر الطيعية لبس حرا لآ حقمقياً إلا يفضل اسطورة خفية لوحي 
الينا بفتكرة غامضة قلا أو كثيراً عن وجود منظم الطببعة . 
وهده ااا العملية هي ي أل تسر تنا ذلك الرأى الذا بع 
الذي يقول بوجود انواع عديدة من القبم لا يمكن ارجاع بعضبا 


الم 


الى بعض .فيتاء على ملاحظة يقررها « حات فال » لطهللآ مده 
لا مكن اننتذوق إحدى الم تذو قاقوياً (وهذه هى حال رجل 
الفن الذي تتطلب القبمة منه كل نشاطه ) إلا إذا اغفلنا جميع القيِ 
الأخرى ؛ وهذه هي الطريقة التي تتطرق با القبمة على نحو ما إلى 
الوحود الخارحي وذْلكٌ بوساطة ير م من الآثار . هذا إلى ان تعدد 
اقيم يذهف إلى مدى يعمد 4 ومن إذا ١‏ كدنا هذا التعدد فائنا 
لا نريدالقول.فقط بوجودأنواعمنالقم» بل نقول ان القيمةالواحدة 
تتشكل بصور مختلفة اسّد الاختلاف تقوم كل صورة منهابداتها. 
ذلك ان تاريخ لفن وتاريخ العاداث الاهلافة »م أ رح يق 
ايضاً » بكشف لنا بوضوم عن الاتجاهات التلفة الني يكن ارف 
يسير فيهاالمرء الذي يبحث فيهذه القي اثلاث وهي قي الحق والمال 
واخير » يل أن هناك انون لقم بقرر لناان كل صورة منالصود 
الى .تنشكل با القمية تفنى بعد مسلادها بقلل > ذلك أن كل اناه 
فنى مها كتب له المقاء ضرعان ما بجمط الى مرتة التقاليد المتعارف 
عليها ومختفي وسط التشيع له أو عدم الا كثراث به . 

وقد ادى كل من تغير صور القبمة «استم رار وبقاا ألى تلك 
الطري الل تين اتير جميع الفلسفات ت الراهنة للقي على وحصه 
التقرس © ا ف نظر « رعو ند بولات ) مناه 20م بم و82 
وهي تلك النظرية القائلة مثالية القيمة وقابلية كالما للتغير . 
ومعنى مثالية القيمة أنها لا تتحد مع أي مظبر من مظاهرها » 
ولكنها تبدو في نظر العقل الانسافي م) لو كانت حاجة لانبائية 
يحب أشاعبا ؛ وقابلة التغير معناها ان هذه القمة لست سُسسبة 


88 


بقاعدة يمكين تطبيقها بصورة آلية »© يل تتنطلب اخرية وتحهود 
الابتكار . وهذه الالة وهذه اللانهائة هما التنان تحددان 
للإنسات :رسالة يجب القيام با » وقيزانه عن أي نوع من انواع 
السوان العادي . لكن تفتهم ابواب المالية امام الل العليا يشير 
"جيرا من المشا كل 1 لطابع اللاماق للقسمة وعم من 
الانطلاق المحض الذي يدع لكل انسان حيويته ومسئولية فيا 
بقوم به » كم يقول « بولان » * أم هو على العكس من ذلك »> 
دليل يشهد بوجود قيمة عليا » أي إله كامل لانهائي يعد منبعاً 
مشتركا جمبع القيِ ١‏ كثر من أن يكون قيمة خاصة م يقول 
سيد « لوسين » ! وفي كلنا المالتين نجد ان نظرية القيم تنسم بتاك 
السمة التي يتميز يها التفكير الفلسفي المعاصر فم بعد المفكر ون 
بنظر ون الى القيسة كلو كانت تعبيراً ممالا عن رغيبقنا التي 
تعتكسها على الأسباء ؛ اذ أن لها تر كبا الممة د الذي بفكرض 
وجوه 2 انم بدعد» عاضر وهي نداء الطقائق العليا »6 
ووجود المبتكر 6 والأثر الفنى »والشخص الذي يقدر هذا الأثر . 
وهنا ايضاً نرى ان الظاهرة الأولية لست عنصراً بسطاً » بل 
تركيباً معقداً . 


فك المادىء 


تدل المادئىء ».سواء أ كانت خاصة بالعاوم ام بالأخلاق »على 
القضانا الأوللة ل تعد نقط بدء ضر و ربة لعل بحث »© تممادىه 
علم الحندسة » وكمبدأ اللتمية العام فيعلم الطببعة »و كبدأ الواجب 
المطلق فى الأخلاق . وهذا هو منشثأ ذلك الشعار الذي أححكده 
مفكرو العصور الوسطى : « من الواجب الا توضع المبادىء 
موضع الشلكة اف النافشة » . وقد ذهب كثير من الفلاسفة من 
امثال القديس أغسطين الى أن هذه الممادىء حقائق ابدية ترط 
بالوجود الإلحي . ومن الأكيد انه قد وجد عدد كبير من 
فلاسفة الشّك 0 عصرنا هذا . لكن سكهم كان لآ ينصب على 
الوظيفة التي يحب أت تؤدييا المادىء في تحصيل المعرفة ولا على 
بداهتها اليقينية ؛ بل كان بنصب بالأحرى على عبجز العقسل 
الانساني عن الاهتداء الى معرفة منبع هذا البقين . مثال ذلك ان 
(هيوم) طن كأن لا ينكر مدأ السيسة » بل كان حاو ل تفسير: 
لاذا نستخدم هذا المبداً بثقة مستمرة » مع أنه لا يقوم على 


2 
اساس. من البداهة الماطقة أو على التحارب . ٠‏ 


ففي ازمة المادىء الي نشبدها منذ بدء هذا القرث ثرى ارف 
الأمر ليس خاصاً بنوع من الشك او الريب » بل ند ان موضع 
الاشكال «لحصر في دور المادىء ووظقتها ٠‏ غلم بعك 0 
لبحث أن نتساءل عن أصل المبادىء الى قد يشهد بصدتها ؛ 
عن مكات هله الادىء في عملمة المعر فة . «بينووات 
الفلاسقة يعر”فون الذكاء بانه مجموع الممادىء» وكانوا حاولون © 
حك بل قاع مزظامة هده المياديء عن طر سق نظر يتوم فى المقولات 
العقلمة . أما عاماء المنطق فكانوا ضعو ن في بدء العم عوة ا ناما 
من الممادىء الي لا مكن الطعن فمها » وال كانوا رون ان لدس 
حاحة تدعوهم الى العودة الى مناقشتها .فسان انوا 
تجحعاون الممادىء قاءة بنفسها فيا إن تدرج المعرفة في وها 
بتطلب وحود ميادىء ) لكن هذه البادىء نفسها نَم تكن في 
حاحة الى هذا التدرج في النمو ؛ ويمكن القول على نحو ما بأنما 
كانت قضايا ارستقراطمة توحجه كل ما عداها »> لكنها لسست في 
حاحعة الى أي توحمه . غير ان هذه المكانة ١‏ الاستئنائية التي كانت 
تتممع ما المنادىء قد أصببحت هدفاً [لببحو م في الوقت اللاضر . 
فإن' التخلى عن وجبة النظن” التقليدية في هذه المسألة كان في آمك 
و أحد نترحة لكل من الدراسات النفسسة أحخدئثة للد كاء4 و الملاحظات 
ني تتربيعا فلسنة العازم فيا يتعاق بالدسو لانت ت المديئة في العلوم 
الرياضية والطبيعية » وفي العلوم الاخلاقة والساسة ايضاً . 
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وقد يحتاج ج المرء في عرض حميع الآراء الجديدة عرضاً كاملا‎ 
. الى عو فية 57 صيل المنبجية التي لآ استطيع الاستطراد اليها‎ 
6 فانى أرغت في أن سير إسارة كافية 8 أنماهات شل ه الآراء‎ 


0 "كان الل مسي تلك الاتحاهات لبي برذ 
الأشري الفاسؤة / 


ها في الفروع 


وسأقول اولاً بضع كاءات عن تحول عل نفس الذكاء عند 
وحات بسأحية ) السونسري» وعند «هثرى فالوت»الفر نسى و« كوآر» 
الاميريم .و سبدو لى ان آزاء «برحسوت» فى الذكاء كانت نقطة بدء 
لمحو نهم . فقد بين « برحسوث» أنه لا 5 الذكاء غنردود 
أ الحر كيةالق نستخد مهأ في ظروف معيلة » التكيف للقيقة 
حارحمة . وإذن فلسى الد كاء معر فة. عدراء على حد تعببر « نسنشه) 
-5 ال الكارهة حسث سام الجسم ينصيب 
باهم به العقل» وذلك ما تراه على الأقل فى مشألة اللغة , 
7 5 0 5 الذي درس الد كاء لد ىالطفل دراسة تقصلية قد بان 
لنا نصفة خاصة كيف ان مبدأ مثل مبدأ بقاء كمة المادة في اثناء 
تغيرها ليس ميدأ بدييياً يحال ماء بل لا يكن الوصول اليه إلاعن 
طريق التحارب المتضادة . فقابلة العمات للاتعكاس ( ومعتاها 
إمكان العثور على نقطة البدء للعملية عندما تعكسها وهو الطابع 
الأسامي م نظر « ساجيه » ) لا حكن الوصول الها الا 
بنشاط حة حقيقي فعلى . وفد أدت هذهالفكرة التي تسم الذ كاءبالنشاط 
والقدرة الى بحر نفوذ الآراء التقليدية التي كانت تزعم انها بدييية » 
وأا تناديفي كل مكات( بانتصارالعملة اللز ثةعلى ادس الكلي» 


؟5 


على حد لعماال حمل 0 لسساحمه اه ويد حل ألذ كاء بأسره في كل 
نظيفة يؤديا» ولا يتكترث بخروب التحليل الأرسطوطاليسية التي 
كانت تبذل جهدها ‏ إذا صممهذا التعبير ‏ لتنقية العيليات المحملة 
بالأوشاب للحصول على بعض القضايا الثفافة , ظ 

وترئط فحكر 5 عاماء التقسوم عن الل كاه ارتاطاً وشقاً دما ّ 
الفكرة الي تعرتب على الدواسة النقدية للعلوم 1 و هي الفكرة اللي 
تنشغل العاماء والفلاسفة في الوقت اللاضر على حد سواء » فقدانقضى 





ذلك العبدالذى كان العاماء يصئعوت فيه العام » فى حين دقوم الفلاسفة 
اديع يل أسبد د #اليوه البني نفيه مر الال الذي يكن 
ان نحد هه تبريراً للعلر 6 وهذا سمه ماما ما حدث فى النالى.__ة 
لتشربعمة لأن البحوث التشر بعمة هى لجال الذي تولد وتحشر فنه 
القوانين المديدة. وإذا كان الرياضيون اول من عادوا الى الاهتام 
بنقد الميادىء في عابم الذي كانت بداهته تعطيهم تأكيداً نبائاً 
غير قابل للنقض فما يتعلق بالمبادىء الرياضة ؛ فإت السب 5-5 
إعا بجع ألى ضرورة 5 ملازمة أنمو عامهم .فإت أنشاء هندسة أخرى 
غير هندسة واقلدس »قل منتصف القرن التاسع عشر )١(‏ انتهى بهم 
الى استشاط هذه النتسحة : وهبي ان بدبياتاقلدس كانث بديمات 
معن الكليةءاي أنه على الرغ من الوضوح الفطرى الذي قناز يههده 
اللدياتفإت كل بديسة من باد بمات ت اقليدس تتطلب من الإنسان 
الساريما جد حو يستطيع ان . قم علها يراعية .د 0 


1 الج 


4 


الهندسة الاعتراف ببذه البدييات » واقاموا على بدييتين اخر بين 
نوعين آتخر بن من الهندسة لايقل اتساق كل منهراعن هندسة اقلندس» 
وقد استنبط هؤلاء العاماء من ذلك ان الهندسة مموعة من القضانا 
الفرضية القماسية > أي انها جموعة تترك لامرء احرية اشتمار المبادئء 
البىي لس لأحد ان يزعم ْ نما عتاز سقين خاص بها نا 
كان من المستطاع أن يعتقد المرء فى العصر الذى ابتجكر 
فه د رعارت ركسي وعسدسن عتلفتن عن مهشتلدسة 
إقلندس »ان هذهافهندسة الأخيرة تتاز بأنما هي التي تعبر عن المكان 
الذي تكشف عنه التحارب ؛ فى سين ارقي الهندستن ارين 
لسمما إلآأمر كات منطقة حضة ؛ لكن لا سل الى اعتقاد هذا 
الأمر منذ.ميدأ القرن الحالى » أي منذ ين عبل الطبيعة لدى 
' أنشتين أن الفراع المنيحنى الذى تقول به الحندستان 
الحديدتان يفسر ظواهر اللاذية على افضل وحه . 

وقد وحد العاماء فى الا نتصار على هده الارستقر قراطة المزعومة 
للسادىء دافعاً الى حر نة ة احشار ما بريدون هن المادىء . اما 
الشىء الوحمد الذي يجب عليهم م مراعاته فهو أ نه بوحد اتساق 
منطقي بين الممادىء من حبة ويين هده المادىء والقضاطا من حبة 
احرى . ولا ربب فى ان هذا :الا تقلاب هو منبع الاختلاف 
الشديد و المناقثات الكبرى في فهم تركيب الرياضة والعلوم بصةة 
عامة » ذلك الاختلاف الذي يبدأ من المذهب الشكي المحض 
لدرسة « فينا » النى ترى ان العلم لس إلا لغة يحب تحديد عمارتا 
واي تشغل نفسها بعنى القضايا ( لا بصدقها او كذيها ) » وينتبي 
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الن هدقفي 550108 لدى م ل ) "ا 56 1زنح ذا الذي رى اك 
موضوع الرياضة هو اديع الخارجي.نفسه بعد نجر بده من 3 
صفاته . : 
والأمر الذي ارد استناطه من هذه المناقثات هو المكان 
الذي أب ان خصص لاساد دى: : ذغى ححان يعقل بعضهم. أيه 
استطليع لمك دك المادىء الضروربة تي تكفي ف أستنماط 0 
القضايا الرياضة ؛ لا بريد الأتغرون سوى الاستمر ار في البحث 
دامًا والصءود الى المادىء للوقوف على شروط الفشل أو النجاحم »> 
وذلك تبعا لفشلهم او نجاحبى . وهكذا نرى ان قبمة المبادىء 
لا تحدّد في ذاتها » وإنا تقاس بقدرتيها على البرهنة » وهي تلك 
القدرة الى لا عكن معرفتبا ألا إذا و ضعت موضع الاخشار . 
فلدست البرهنة ف سحل هه المماذىء 4 ل المنادىء هي الي 5 مل مة 
البرهنة . 0 ْ 
زفى استطاعتنا انتكرن هذا القول نفسه بصدد عدد كبيرمن 
- المنطقية كيدا التناقض الذي يمكن التعبير عنه ببذه الصبغة 
: لكل هضة قمتان واضشمتان اثيثاث فقط فب إما صادفة 
0 كاذية : وعندما قب نا علم الطسيعة الذري عن ظواهر 
كن التعبير عنها طبقا لهذا القانوث ثمن أ (واجب العدول عنه » 
0 العلم قوانين منطقية تجمع بين ثلاث َنم أو 1 كثر . 





و لمم ل القارىء أن أهتضر على هلجد الآعايات الختصرةالى 
1 لنا فى أزمة الممادىء » عن أنحاه حديد فى التفكير» وتويد 
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به الرغبة في الوصول الى وجبات نظر عامة توْ كد أسمقبة الكل 
على الأحزاء » والشىء الم كب على العناصر اا 6و انقيدالة 
المي بامتباز أي عنصر كان باعتبار انه يستطيع أن يحتو يو حده 
على كل تمىء » فالا عتقاد بأن الرياضة 3 ان تحدد محديد! كأملا 
بناء على. بعض المبادىء الثايتة » معناه فيحقيقة حقشقة الأمر اننا نؤمن بأن 


وك اس ا 


المذهبى المادي الجدلي 


شأتحدث فى هذا الفصل > وق الفصل الذي بله»عن حر كتين 
فكر يتين اننثشسرتا في العالم لاعن الطريق القدل: وفى -التدويس 
أشامعي ؛ بل امتدتا امتداد الستل العشيف الذي يحرف فى سياه 
كل ضبى؟ : وأديديا المدهب المادى اسلدلى» و مذهب اوه 1 
وإذا كان قد قنثر لما هذا النجام الكبير فالسيب فيه أن : الخرة 
الول » وهي مذهب « كارزل مار كس » ترتيط بأفكار سمأ سدمة 
شمر لتر راك قاب روط رارف سود ري قن انيم نويا 
كان من العسير أن ننظر الى كل حركة منها في ذاتهها بصرف النظر 
عن تلك الصاة ؛ ومن العدل أن نسلك هذا المسلك » وان كان لا 
سير © دون ديس »> ف الأنحاه الذيتر تضيه كل من هاتين ار كتين » 
وقد اشر قاس عداو ل القيام به . 


ل مطام 5 المذهب المادى اخدلى ( تعمير سديد |اتناقض ؛ 
إذ ١‏ أن الحدل وتدط بالمددهب المثالى ( أىرها بضاد المدهم المادي , 
والنمودج البكامل لأمدهت المادى هو امهب الفر نمي المادى 5 
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القرث الثامن عشر » وهو مدهت ( هو أبنام ) طعقطاهن8 © 
و 7 لامترى سا1 2 و « هلفسوس 5-00-0006 أي 
النظرية التي ترجع المر كب الى البسيظ > والعقفل بأسره الى 
الاحساس » والاحساس الى نوع من المادة التي تعد" جوهراً مع 
الأساء أها صورة الجدل الى دعر ضها « د هسحل © فإما تبدأ »على 
كس ذلك» من هذه الفكرة : وهى أن النسط هو المفت الجرد» 
وأنه لا مكن تبعاً لذلك ان وسلع حدة باعتبار انه خوهر 
مستقل , إن كلءة ادل تدل أولآ على فن المناقشة؛ وهي تفترض 
وجود متحاورين يدافع كل منها عن رأي مضاد ارأي الآخر » 
أي الفكرة وضده! )١١‏ مع عحاولة التوفيق بينها في فكرة 
مر كنة 510 .واطدل لدى 0 هشحل » ننه انيكون صور5 
مثالمة لهذه المناقثات : فالعقل بضع فكرة عزدة > ثم ينافض نفسه 
بأن بضع فكرة مضادة للأولى ؛ ثم يستعيد وحدته في مرحلة ثالثة 

مع فسبا ها نان الفكر تبن المتضادتى ف 0 مر كب ةأممى منيأ : 
وهكدا نتقدم العقل من فتكرة مركبة الى اخرى 4 ويسير شيا 
فشيثاً نحو قله الواقسة . ويمكن القول بأن الحدل برى أنالقيقة. 
الخارجة هى نقطة بدء و نقطة انتباء فى الوقت نفسه ؛ أما فى نقطة 
البده فبيشيء.مضطر بغامض لا ييتدي العقل فيها الى معر فة نفسه» 

واما في نقطة ١|‏ أوضول فان العقل بنفذالى هذه اللمقئقة الخارحمة من كل 
زواحها لأنه هو الذي اعاد تر كييها» ولأنه برى ابا اثر من 1 ثاره. 
يي 010 تخصة ع عفغط1 )١(‏ 


اتجاهات القلفة «؟ ا » 
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وإذث فالمذهب المادي مذهب تبسيط واستقر ا اها ادل فيو 
فكرة تطور ومثالمة . فكيف جمع ينله) تنليها ذ مان كس » 0 
السبب في هذا المع * تلك هي المشكلة . 

إن هناك وسطأً بين د فيجل » و دمار كس » يحب أن نشير 
اليه باختصار > وهو « فوبرياخ » طعدطمممءم . يتفق « فويرباخ » 
مع حميع الفلاسفة الماديين في القرن الثامن عشر » في انه يتكر أن 
الدين ينبع من مصدر لهي ؛ ولكن لا يعتقد على غرارهم » ارف 
الدين سيء اخترعه رجال الكبنوت وأرادوا به لسيطرة على 
أقرأ: م » فان فكرته ا كثر تعقبداً من ذلك ؛ إذ في رأءه اونب 
وه مزالتنازل الذي بفرضه المرء على نفسه »فات ما 
بقدسه الإنساتن باسم الله إا هو نفسه» غير انه يحبل ذلك ؛ ويحب 
ان يحبل هذه اللقيقة من.اول الامر حتى يستطيع الدين ان ينمي 
جبع كثاره الكتيرة , لمكن .مق وصل الإثسان الى مرسمة نضين 
ارد كين الدق كاء بيب تناز لوعن ااتشمرته 4 بو ةشاقن 
الى ترسُده الى ان موضوعبة الدين فكرة وهسة » وانها لبنست إلا 
فكرة اسان يوسييا إلى انان ا أو ؤواذن نشت السيدش 
المادى لدم («فوي رباخ » نصورة 5 جد أمة » نه لا تبحصر فُْ الانكار 
بل في تخطي نوعمن التضاد ؟ فبعد أن تناز الإنسان عن شخصبته 
يحد أنه قد اكتسب ثروة روحية وجب لاسي 
فبو في نفس الوقت تقد ادل «هيجل» و«فوبرباخ © واسثمر رأر 


22 هلمن - ه ذهعك رد قعل طبيةن ماه الدياءات الى ع لل بيست 1 لالم 
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لما » فهو يأخذ على المدل الأول طابعه النظري الحض » لأنه 
يفترض ان تاريخ الإنسان أوسشك أن يصل إلى غايته » ولذا فإن 
الفلسوف لا علك ب لتعديل مصير الانسان » كم بعحز عن دفعه 
الى التقدم » وإذلكان هناك تطور فبو لا يوجد إلا من جهبة 
التفكير الانساني . وفى الخجلة لست فلسفة «هيحل» إلا تصديقاً 
سلبياً بالعالم على النحو الذي يوجد عليه . وإذا كان الأمر كذلك 
فالسيب فيه أن « هيجل » و«فويرباخ» أيضاً لم يتجاوذً! حدود 
التفكير النظرى المْجرد » فبها بعتقدان » شخطأ » ان هناك حاة 
عقلية منفصلة عن التاريخ الواقمي » وان الفلسفة تستطيع إعادة 
تركيب هذه الماة على حدة. ومع هذا فإن «مار كس» لاينكر 
وجوذ أو أهمة الأشلاق والدين والمتافيزيقا والمادىء المثالية 
الأخرى »و لكنه كر ان تكو نهذه الأمور مستقلة» فقد كتب 
يقول: «لس هذه الامور تاريخ »وهي لا تتطور» ولكن الناس 
على العكس من ذلك م الدين ينموت إنتاحهم ؛ ويزبيدون في 
تباد نهم المادي »> ويدذلك محوارون تفكيرهم وضروب انتاحه 2 
الوقت نفسه . فلس الشعور هو الذي محدد الماة ؛ بل الياة هي 
التي تحد”د الشعور » فلنفهم حياة الإنسان التي لا ننظر اليبا « في 
هذه الوحدةالمالة » بل في كبد التطور الواقعي الملموس اللقيقي 
فى ظروف تحددة ) ولا اعتمد دما ركس »عل الممدا القائل بأن اسلياة 
الروحية لدست إجاية على 'نداء هبط من السماء وأنما تنوقف على 
الوضع المادى و الا حتاعي فإ نه بقبع وهو تنسكمو ») بيو زبريووع جره 31 
في تحديد وجبة نظر ليس من الاطناب ان نظهر اعميتها الكبرى. 


» + أ 


وقد لاحظ السيد «لوففر» حق )١(‏ انه من الخطأ ان نستنبط من 
ذلك ان «مار كس» كان لا يعلق أهمسة كبيرة على قيمةٍ المذاهب 
الفكربة فإ منبجه ينحصر في فحص لعلاتات الإنسانية في وجودها 
الواقعي التام » لا في إرحاعنا إلى علاقات اقتصادية . 

ثما عسى ان سقى إذن في الخدل بعد ان حذفت منه الفكرة 
المثاأمة9 إننا نيحد اا لدي «مار كس» وعامن الصراع ؛ ولكنه 

صراع القدرة بين طبقتين من الطبقات الاحتاععة ؛ وهناك حل لهذا 
الصراع ولكن هذا الل ينحصر في ثورة عشفة . أفلس من المجاز 
تطبيق مصطلح المدل على مثل هذه الضروب من الصراع الى توجد 
بالفعل 7 ' ومع ذلك فإن هذا الخدل بظل الس الو هر بة فُْ ذلك 
الصراع وهو فكرة التنازل عن الشخصة الت تعد في الوقت نفسه 
فك رة خصية غنة . والواة فغ أن نظربة ومار كس» تتحصر فى أن 
الإنسا انة لا تستطيسع 0 و عن مر ثنة ة احيوانية اللا م 
الجتمع داخلياً المطبقتين متضادتين “وهذا الانقسام د 
للوحدة العلا . قمراحل اطيل الثلاث وهي الفكرة وضد الفكرة 
والفكرة 5 لمر كنةتتمثل . في الوحدةالا ولي للمحتمع ثم انقسامه لي 
ينتقل الى الو حدة النها نم فيا بعك . 

وقد يععحب المرء كيف استطاع ومار كس ان يدخل 7 
خفياً من الطاد بع العقبي ' 5 فى هذا الصراع العقيف .فأساس نظر نه 
بنحصر في تفسير الانقساء | الداخلي الذي محدث.فى الإنسانة .. 
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وهذا الانقسام يحدث فيطريق اننا ج الثرو ات. ففي الا قتصادالبدائى 
كانت قيمة الاسشياء التي ينتتجها الأنسان تتحصر في استخدامها » 
اي ف أستخهد أمه لير لسد حاحاته أخاصة  ٠‏ دفي ذلك لين كان 
المنتتحون منفصلين بعضهم عن بعص وعد لكنق هل» وجد الإنسان 
ان هناك زيادة في انتاحه ونقصا في انتايم الآخرين ' 9 وعندئد تنكأ 
قبمة للشادل يا الأفراد فيا نهم . وان هاتان لو اللتين 
تنشكل بها القبمة يوجد نوع من التضاد ادلي : فقيمة استخدام 
الإنتاج تقدر بصذة الأساء المنتحة » وهي تلك الصفة الي تطابق 
حاجات المنتيج وحده ؛ وهي قيبة حسية وسخصية تقوم على اساس 
علافة عباثترة يبن العامل و انتاجه اما هبة الثبادل: فبعب تقديرها ' 
على كس د لك» يكمنة معمنة تلمح مقان له اللقهات بعضهاسعض » 
يصرف النظر عن صفاتها الخاصة م قهي إذن قسة عخردة وغير 
شخصية لا تدخل فى تقديرها ا العمل الضرورية لإ نتاحبا. 
فسكاف تؤدي. قسمة الاستغدام من تلقاء تفسها ألي 0 الله ان 
تكون ضرورية ها : من تقسيم العمل والمنافسة ورأس المجالنق 
صوره الثلاث التي َو ذاد س1 بالتدررح ذاي 59 الما لالتحاري» 
والصناعي » وال قتصادي 7 و كيف يدث الا نقسام بده الطر نقة 
فى الإنسانة حسث توجد طائفة تلك وتسسطر »© وطائفة لا قتلك 
وضع لسيطرة غيرها ؟ تلك هي المثا كل التى بعرضها كتاب 
و دأس المال »> ذلك الكتاب الذي يعد غابة فى الاختلاط و كثرة 
المعاومات . ففي هذه الال تبدو السلع والنقود بمظهر قوة غريبة 
موضوعية تسطر على الفرد وتوحه نشاطه : لكنها موضوعة كاذية 


رن 


ووهمية ؛إذ ان اامضائع لست إلا ننسدة لجهود العامل الذي اصبح 
عدا له . وهذه الموضوعية « ليست الا تجسبداً للنشاط الاجتاعي 
ومنتجات العمل في صورة قوة لا تخضع لرقابتنا » . تلك هي وثنة 
السلع وتنازل الا نسانعن سخصته . وقد كأنهذا التنازل ضرورياً 
لضروب التقدم الحائلة التى قامت .را الإنسانية».وذلك بأن ترد الى 
العيال الملكة ة الفعلية لمع منتجات علهم » وان تكف عن اتخاذ 
آلات الصناءعة سبحا ستغل الإنسان 35 بصبح وسيلة لإسباع 
الماحات الرانيها المة. 


تلك شي ممادىء المدهت المادي الحدلى الدي بعده اتباع 
«كارل مار كس » كسباً نهائاً . ولنذكر على الأقل اف هذا 
الجدل الذي لبس قاصراً على مذهب « مار كس » والذي يشغل 
تفكير كثير من معاصريئا ( انظر مثلا وظفة المدل ف فلسفة 
النفي ( عمد صل عتطومده تبط هنآ ) للد ١‏ باسلان ع لسفافطءةتا 
او يحوث السيد جو نست (طاءدده06 في الفلسفة الرياضة ) يعد من 
اقوى العلامات دلالة على كراهية فلسفتنا للتجر يد يسير » تلاك 
الكر اهة لبي لا-حظناها مراراً علاريد5 , 


المصان الثاللكت كسم 


الوجودبة 


إن م الوحود والزمات 14(6ء2 هلمن منهء5) الذي ألفه د مارئ 
هصديحر» سنة 19997 »6 و«الوجود والعدم »الذى أخرجهه جارف 
ول سارير ) ©5311 [ندة ]1 جوع ل 5 سنلة 4ه ١‏ عنو انان لكتاين 
أساسيين تتحلى فيه! بوضو الفلسفة الوجودية التيطاما اهتز لها العالم. 
ورما توقع القارىء من وراء هدين العنوانين المستعارين من التقاليد 
الفكربة فى العصور الو سطى 4 ان جد في الكتابين نوعاً من فلسفة 
الوجود المجردة التي تتبع الطريقة العتيقة ؛ والواقع أن كتاب 
و صديحر » محدثنا عن محلل ثان فى هذا الرشوم 4 لتقن ( يظبر 
الى عالم الوجود . اما كلاب «سارتر » فينطو ي على عنوات 
إضافى صغير وهو وكاو لنليقة وجودية خاصة الظرواهر ». 
ومع ذلك فإننا لا نلبث ان نلاحظ ان الموضوع المقيقي لهذين 
الكتابين ليس الوجود المجرد » ونا هو الإنسان فى وجوده الحسى 
بعنى الكلمة » اي في حياته اليومية وسط العالم وبين الآنخرين » 
بكل مشروعاته وهموم المشروعات » وفي حباته الفكرية ايضاً» 
تلك الحباةالتى اذا ما انتهى من تلبّيه يمشاغلها البومية »احس بالقلق 
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الغديد حيال هذا العدم الذي يساوره من كل جانب » فلا يدري 
لاذا و كيف خرج من العدم » ما يرى ان وجوده اما صنع من 
أحل الموت الذي سيقذف به الى العدم مرة اخرى . 

ان الكتب التي تعالج مثلهذه الموضوعات(وهناك عدد كبير 
منها ولاسها في كتابات الوعاظ ) كانت تحمل فيا مضى مثل هذا 
العنوان « معنى الياة ( او عدم فعثافا )» وهي أولى بأن تنسب 
الى دراسة الأخلاق منها الى فلسفة الوجود المطلق . هذا إلى ان 
« سارئر » قب اسار فُْ احد كتبه الى أن «الوجو ديةمذهب أنساني» 
وهذا هو عنوان الكتاب نفسه . واعتقد أننا اذا أردنا ان نفهم 
الوجودية فلا بد من البحث عن الدواعي الى حعلتيا تعتير هذه 
الدراسة للانسات. وفلسفة الوحود المتافيزيقة سْعا واحداً . 


ويبدو لي ان الوجودية أوضح الأعراض التى ثنيء عن ألهبار 
المذاهب الفلسفة ال يميز بها عصرنا . فتحديدنا لمعنى الحماة هو 
ان ننظر الى حماتنا الخاصة في السلوك والاتجاه » على انها لطظة في 
محبط كلي فسيم محد”د لها رسالتها وما يشبة ان يكوت تصببها في 
المساهمة في العمل . ومن ثم يحب أن مخرج المرء على نحو ما من 
وحوده الخاص ليرى انه مغمور فى حققة خارحة اكثر اتساعا » 
وهذه اللقبقة الخارحمة هي الإنسانية أو الأسرة او الوطن او العلم 
او اي غاية أخرى . واذن يحب علينا الشعور بأننا منغمسين في 
الكقرقة الخارحمة لا 5 العدم وعلى هذا الحو فقط بتحدد للإنسات 
مصيره . لكننا نرى فى هذه الال أن فلسفة.الوجود تتح-اوز 
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نطاق دواسة الوجود الإنسانى» واذا فرضنا على العتكس من ذلك 
ان هذا أخْر وج بين الونعوة الذاني ؛ وه دا التحليق فوق 
وجودي الخاص » لبس الا نوع أ من الأحلام » فان ما كنت 
اطلق عليه اسم مصيري والذي كان يسمو بي الى مستوى اعلىمن 
حاتي الخاصة يصبح من امور الياة لبدمية و يلصق. بوجودي 
3 : ؛ فلس هناك ي فصاو بغر ض على و أو يقاترح ع فى كر ذ 

ارام ؛ فلي المرية في ان ا"كون ما أشاء وعد ان قير لد 
0 الواحود الإنسانى 4 أي غلى وجودي الشخصنئ » اأوهدذا 
هو على الأقل أن فلسفة الوجود القامّة على دراسة الظواهر »> اي 
التي تقتصر على وصف الأسشاء الموحودة بالفعل . والثودة والغشيان 
هما الإحساس الذي تبعثه فينا الخالية الزائقة التي تحجب الواقمم عن 
امنا و عن الأخرن أت كتاب والوحود والعدم) أسارثر الدي 
توي على ضروب من التحليل ذفيقة وبعدة المدى ) احكتان 
مكن قراءته على أنه تأردء لألوان خمبة يت المتتابعة الي لقاها 
امسر 2 فذق الرسيرة. 

خسة الرجاء الأولى : لقد كانت الفلسفة الفرنسة على وججبه 
الخصوص تعتقد ان معرفة الإنسان لنفسنه عن طر يق التفكير هي 
3 ال رتسي لاستافيزيقا | ما وراء الطبيعة | ق كنم ماذا تقدم 

اهذه المعرفة فى المقرقة؟الى ائنا لا نحد سوى العدم والفراغ. 
إنهم بقو أو ن أنا إن التفكير تلقائي و لكن هده التلقاممة لاتجاد لحه 


ألى ديد نفسها على هد | انحو حت تصبح وجوداً «فى حد ذاته ع 
ونكت عن ان تكون « وحوداً لذاته » . فَالشعور هو و تحواد 
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د من اجل ذاته » اي تفكير لا ينقطع عن الرجوع الى نفسه . 
وإذا اعتقد انه ثيء في ذاته » سواء أكات هذا الشىء ام ذلك » 
كان هذا دليلا على سوء القصد » فحكل امرئء منا يقوم بدور 
عخالف للقيقته » لأنه لو كان هو نفسه حقمقة لما كان وحوداً « من 
اجل ذاته » : و لذا كان التحليل يلقي ينا الى الفراغ . 

خيبة الرجاء الثائئة : الصلة بين الثعور والعالم ؛ لولم يكن 
سُعورنا سُعوراً بشىء ما لظلغير بحد”د على ا لإطلاق» ف نالضروري 
'بالنسة له » »ما شول « سارير » بعد « هصدجر » أن يكو تالشعور 
وجوداً في العالم ؛ فلا كن الفصل محال ما بين « ماهو لذاته» 
دوها هو فيذاته»» أي بينالشعور والعالم. وا لم يكنهتاك سُعور 
إلا إذا كات خاصاً بهذا العالم فلس هناك وجود تاعالم الا باعتبار هذا 
الثشعور . ولكن تقرير هده العلاقة لسن معناه التسام بالفكرة 
المثالية للوجود الذاتي التي ترجع اشياء هذا العالم الى ألوان من 
سغورنا . قا معر قةعلافة بين « ماهو لزاته » وبين « ماهو فىذاته » 
الذي مختاف في طسعته عما هو اذاته اختلافاً تاماً : فبل سحد 
د ماهو لذاته » فيهذه العلاقة سنداً لوجوده ؟ لس الأمر كذلك 
البتة : لأن المعرفة يحرد وجود الشعور الذاتي في العام » ولكن 
الوجود الذاتي للعال نشبه بأن يتكون وجوداً بالخجلة يحيث يملكن 
القول بأنه لا داخل له ولا يمكن النفاذ اليه . وانا لترى فى احدى 
قصص « سارتر » بطلا منأبطاله بنظر ألى صخور جسر من جسور 
مين نظرة كرا سود وكين قن انتتاطرها وتمودها.. .وير 
السيد « سارتر » ان مثل هذا التمنى يوجد كامئاً فى اعماق المذهب 
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و لدأته »؛ و« فى ذاأته » 7 ومعنى ذلك أن سعوره هو الذي مخلى 
وسحوده . وهذأ : هو السد ا ان المؤّمن سدل سيك © ب 

يتشبه بالإله . ولكن اتحاد ما يوجد لذاته [ الشعور ] ما يوجد في 
أيه ٍ العام 0 أمر لا بقسله العقل ؛ ولدس من الما ارجاع احد 
هديئ الطر فون 9 الاخر فُْ ذلك الاماد» فيحن ا" 2 استخدام 
الأساء كأدوات م تبعاً الغواص البني ثرأها قمها : لكن هذا 
الاستخدام لا فعل سو ىقن ان د كد الطابع الخارجي هذه الأشاء؛ 


لإا ندا هه ١‏ 


لوعي بعد ل 

خسة الرحاء الثالئة : صلاتنا بالآخررن . 

لسنا على صلة ضر ووية بالعالم فحسب ؛ بل بالآتغرين ايضا. ألا 
بتحه الدع ور الذاتي الى العثور على صفة الماسك الى بدتغها لنفسه 
عند مايتكو نعل صلة بالآسخر ين “سو اءعنطر يق الحب امالكر أهية» 
او عنطر ب التعاون9و لكن ما ابعدالأمر عنان نكون كذلك. 
فإن هذه الصلات »6 مغرا كانت واهة نجيرنا على فقدان حريتنا » 
ونجد لسارتر ملاحظة غرببة جداً عن تبادل الأفكار مع الآآخرين 
بوساطة اللغة » فقد كتب قول « إن ظاهرة التعنير نقسبا سرفة 
للتفكير ؛ مادا القعي و سياية الى الاستعانة يحرءة التنازل عن 
سي الى يدبن مركو 1 الات اندي ند ' . وعلىهدا 
النحو حق لي أن أقول إن المستيعين الي سرفوت تفحكيري ؛ 
ويرجع ذلك في اغلب الظن الى الضغط الدى ساشرونه على لى 
بازموني بالتعبير عنه بلغة يستطيعون فهمها . 
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55 0 د سارت » في المفحات 0 تعتير جوهرية. فى هذا 
الكتاب انه يبرهن لنا على اث الثقة التي يوحي ا الى المشادل 
4 وهة الى أبعد حد . فهو بعتمد على مبدأ ممكن لأنصار 
الحب امخض إنكاره عليه وهو : ان الحب ينحصر في إرادة كلمن 
العاقين ان يكون حبوباً من الآخر ؛و لكن كلا منهما لابتطاب 
من صاحيه فقط أن يكون موضع حبه » بل يتطلب مله أن نحيه 
اخا . وإذن فهو يتطلب سْيثاً لا يعطيه هو نفسه »ولا يستطيع 
أن يعطيه لأنه يبحث لدى. الآبخر عن سند بعحز هدأ الأخير ان 
بزو ذه نه . وإذا اردنًا أن نعير عن قهدا المعزى , بعبارة عادية غير 
وجوديةقلنا إن المب لس الا ننا ج طر فينمن حب الدات يتطلب 
كل منهيا حلاص الآخر . ولت فى ساحة الى ان أطيل أحكثر 
من ذلك ف عر ص تاريخ حمية أمالنا: فإن معرفة الانسانت لنفسه؛ 
ومعر فته للأسياء» و معر فته الأسخاص الآخرين كل ذلك لاستطبع 
ان علا الفراغ الشامل للشعور ( لما هو موجود من أجل ذاته ) 
وهذه الفلسفة بأسرها نشه ا تلك القصص المربعة الى 9 
بحاو لأنصار الأدب الساشر في اواشر القرن التاسع عشسر 
يتخباوها ؛ ولكنها تريد ان تحد أساساً لنظر ناتها فيطبعة يه 
الإنسافي نفسه » مما خلع على تسا مها تلك اللمحة الزنبة الآمرة التق 
ل كب بم هذا اضيا هو الذي يوْ كد ييا 

مع اتجاهات الوقت الماضر > ذلك لأنها تتقق مع الفلسسفة المماصرة 

في أنيا لا تعرزف سوى الإنسان ابوس عوجع به عناصر 
لا يكن فصم بعضها عن بعص »> من جسد وروح وسّعور وعالم 
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حارجي ووحود ذابلي ووحود للآخرين 20 يكن لى أن اضف 
سينا الى ما تقدم لولا ان اللرء ه الرابع والأخير من كتاب 
و الوجود والعدم »يشير الىما نشيه أن يكوننوعاً من الانقلاب 
فْ تفكير « سارير ) أذ نحد فسه انالا من المَسَاوٌ م إلى نوع غير 
متوقع دعوم مو الروائية . ففي الواقع توجد بالنسبة 
للإنسان بعض القم كفكرة الخير الت لبست سْيئاً سوى الشعور 
نحاحة تنقصه . وادت فالا نسان حبن سحث عن القم . انما يتوق الى 
ان كوت ما ستطع ان كمون »> والا بكر ما هو كان 
بالفعمل(١)‏ . وهدا التنقص الذي يمكن أن نسسيه يعدم التحديد » 
و و الذي بريد « سارتر » أن تطلق عليه أسم و اطررة 4 فقون وان 

احراد في أن نضطلع بالموقف الذي نوجد ة وعراري للدي 
عاتقنا مسئو لية الالتزام يأمر ما . ومع ذلك فانه يجدي بنا اف 
لاسمظ طابع الإيباء الذي اتنسم نه هده الخلا على حد تعبير 
السدة م دي بوفو أن » «زمحعدوءظ عل عصصزة الى عرضت فحكرة 
دعوو عن الأخلدق. اك الشدري الاق لمعن انبكية 
مساوياً لنفسه الا يشرط فراره منها» وبقائه دأئًاً على بعد ما من 
نفسه > 6 أنه لو حاول أن نحد د .نفسه عصير من المصار 5 كات 
لقضى على نفسه فضاء مبرماً . 


سير 


(1) معناعا: أن يحقق لنفسهما هوعاجزعنه وألا يقنم بحالته الراهنة. «المترجم» 


| لعصال 1 رأيع عاسسسر 


خاعة 
ظ أنحماد الغلسفة المعاصرة 


لارس فى ان تفتتهذا العرض الذي خصصته للفلسفة المعاصرة 
الى موضوعات مختلفة جداً » بعد نقصاً فيه > ورجا فضل بعض 
الناس ان نقد"مهنا عرضاً مستفيضاً منسقاً لأحد المذاهب الحددة. 
ومع ذلكفإن هذا العرص في لفتته تفتنه متفق و أنحاة العصر الذي نعش 
نه حث 0 نك انكل يطمح ألى إنشاء مذاهب فلسفمة عامة يقدر ما 
برمئخ الىاتباع طرق ملميصة ة فيمعالة موضوعات غددة وعدودة. 
نجديع هده ألاه ج الي تتقبع في عل. دراسة الظواهر النفسمة وف 
نفس الصورة “ وف التحليل التقكى تتحققق وححد ها في دراسة 
الإنسات الذي لاينظر اليه يه من جبة التطو رالعام الطبيعة او التاريخ» 
بل من حبة علاقا نه الو أفصة الحاضرة»اى باعشاره -00 أورو ب 
على صلة بالعالم الذي محبط به » وبالائخرين » وباطقيقة العليا » أي 
انا تدرس الإنسات الذي لا يكشف عن الممادىء والقم اللا 5 
التحقيق النعلي للعلم » وفي تحارب اللياة نفسها . ظ 
وهل من المستطاع ان يهتدي خلال هذه التيارات سديدة 
الاختلاف الى مسحة اساسمة لهذه النظر بة الت حدد طميعة الانسان 9 


١1١ 

يبدو لنا ان ذلك لا يمكن تحققه الا اذا عدنا قلنلا الى الوراء . 

ففي القرن الثامن عشر » كا نالإنسان يبدو في نظر الفلاسقة » 
بل العائينة عم تدا عبن الآزاوة درن ان توا 
ركيب خاص به » وكانوا يعتقدون ان العقل الإنسافي يشبه ان 
يتكون نتيجة ومستودعاً من الخواطر الخارجية التي بتكدس 
بعضها فوق بعض »© وكان من الممكن أن يعتقد هؤلاء الفلاسنة » 
و نخاصة د هلفسيوس » أننا نستطيع تير الإنسان تبعاً لإرادتنا 
بأن نفرض توجبباً معيناً على ضروب التأثير التي تأتية من الخارج. 
ومع ذلك فام م كانوأ بقائلوت بين هذا الإنسات الذي ألقي به ف 
رات الطبعة »؛ وبين إنساث عام » هو إنسات الثورة الفر نسة 
الذي لا تقف -حقوفه عئد حد »> أو ذلك الإنسان الذي نصفه لذأ 
مدذشب النقد لدى و كانت » بأن ضميره على قو أنننه على الطسعة 6 
وتلقى بدوره قوائي الل اللي . لمكن فب بين الانسان الذي 
يحدده المذهب الماديويين الانسان العام الجرد الذي كان بتصوره 
القاعغو ن اعرد تختفي سات الإنسات الواقعمي > أي ذلك الانسان 
الذي دث يشقى ف الما ظ والدى بلقى انواع الصعات ١‏ و العون ف 
دنه الم او الاجتاعة. " 


اما القرن التاسع عشر فهو الذي خرج علينا يفتكرة التطور 
وفكرة الميئة واي الفلسفة في ذلك العصر | ان ا 
التطور ينه حظة حاضرة 0 ان تده يكل 


١١ 1 
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مواصه الماديةو الممنو بة ف النطاق العام أأوحود . وفد تشكلت شده 





حدا: فعند واوحستكونت » نرى اما تبدوفي 
صورة ة فلسفةالتاريخ والتكبن بالمستقيل >»وعند «.ضحل)» تتشكل 
يضورة المدل التي ثرى فيها "كيف تنشأ حقيقة حقيقة الانسان سُيثأفشئاً 
يكل تفاضلها المعقد 5 » طبقاً للضرورات العقلة » بالا نتقال من 
الجر : إلى :الحدد بالذات . وفي حين أن المدهب المادي كات ترك 
الإنسات كي تحى خصائصه في الأساء الخارنية ند أن هده الفلسفة. 
تجعله عبد أ التطور لبس له عله أي سلطان ؛ أما فلسفة التطور » 
فى اسد رده ذبوعاً ادق الع" ؛ ولعنى , ها فلسفة التطور عند 
وسمتسر» فإها ادب إلى نشأة تلك الفكرة الوهمة الخطيرة القا له 
وجود تقدم مطرد في الزيادة » ويأن ات خير من الماضي 
بالضرورة . 
وأناً كان الأمر فإنا بد خلال ا ببيكديم والتامن عشر 

نوعاً من التضاد الواضيم بان هذه النظريات القلسفمة وبين المققة 
المدية ام للانسات . وهدا هو السب الذي أدىق ف نمابة القرت 
التاسع عشر الى نشأة رد الفعل العنيف الذي يتحلى في مدهب 
الذرائع [ الب رحا تمه 1 )١(‏ علد « لخشيمس ) موصو والم لفت 
الإنسائي عند وسار » عولائطة الاغليزي. فكلاهنا يعتقد أنهناك 
5 من الكثافة للحظات اللاضرة قي حاة الإنسنارك . وهها لا 
بد خلان ند اثر كر ٠‏ لماضي ' واتكيئنه بالمستقيل و 7 


الفلسفة بصور 24 لرة 


)١(‏ 1516 غأة صرعةط8 
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م ا عدرل 0 فرق !اند كو 
والتكبن باطالاتالنفسية الراهنة. فها لا يستنبطان حقيقة الإنسان 
كا لو كانت موضوعاً للبحث النظري لجره ؛ واما يمر يان تحاريب| 
على الإنسات ويحعلانه موضعاً للامتحات . وفى حوالى هذا العصر 
نيه اكد الذقبي! لوعن لدي زب جيبو ةو ته أرقا خر اللطية 
الموضوعية 4 فبو لا يتم إنشاء مذهب نظري مجرد » بل يحاول 
فقط أن يتوسع في التحارب » وهو برى ان الخدس (م15)لهان1) 
نوع من | التحرية » وإن كانت هذه التدربة موحبة من غير سك 
توجمبا خا لفا التو مه الألوف » لكنها لسمت أقل منه قممة أو نا 

وعتدها بتكام اب رحسو ن) عن التطور نحد ان فكر ته مختلفة عن 
فكرة سنس ر» » لأن الأمر هنا ليس بتصدد فانوت عام اهتذدى 
ابد مداه الطبيية واه بعد عيرونة دي البها اليه بالتسيق قي 
تأمل الشعور نفسه . 

من الواجب أت نبحث عن منبع الفلسفة المعاصرة في هذه 
الحركة القوية نحو الأمور الواقعية ( وهذا هو عنوان كتاب هم 
للسيد جان فال )١(‏ وليس معنى ذلك ان هذه الفلسفة لى تسر 
فى اى اماه آخر من تلك الانحاهات الى اشرت الببا من 
1 ؛ ومعنا كات مقدار ما ندين به لمده الاتحاهات 4ا لا سك فيه 
ان هذه الاتحاهاتالاخيرة قد اسدل عامها ستار النسان فى الوقت 


81 أعطعدمع ع1 قلاع عنام أق اع دة أرع ماع ؟ ده‎ )١( 


أنحاهات اأقلئفهة «لَم» 
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احافر او اصعحت مودعا للنقد» وذلك على الرغم من بعث فلسفة 
«هيجل» التي كانت العدو الأكبر لما . والواقع اننا نحد في هذه 
الاتجاهات الي صحبت مطلع القرن العشرين عورا بالائتصار » 
وهو سُعور بعد غريباً دا في عصرنا الراهن » يم ند فيها في 
الوقفت نفسه تدسطا للأسلوب الفلسفي الذي كارك بصل الى 
مرحلة.يترك. فيها كل المصطلحات اللغوية الى ابتدعتها الفلسقات 
السابقة على أعتيار انها مصطلحات غير محدية بل ضارة . وفي هذه 
الناحية ايضاً نحد ان عصرنا لم بعد ميل الى هذه المصطلحات على 
الرغ من ظهور مؤلفات عديدة غامضة تفش بالمصطلحات الفئية . 
وفع «لاشترى أن عصرنا قد احتفظ بالمشكلة الواقمة للانسارنل » 
وانقدها وا للتفكير الفلسفي مع رفضه للتحليل الذي يبحث عن 
العناصر الأو لية “و يغفل عن ا-كقرقة لمر كبة الطسعة الإنسانة» وهو 
التحليل الذي يقوم به « تبن » مثلا ؛ كذلك غجد انعصرنا يرفض 
النظريات الثر كدة الكيرى » كنظرية و كونت »أو «فحل ) . 
فنحن ترى الآن ان التحليل يصطدم بالقائق الو اقعرة التي لا مكن 
فصل عناصرها الأولة بعضها عن بعض دون القضاء عليها »وبذلك 
حتفظ عصرنا تكثير من الشعور بأصالة الك نات »وهوهذا الشعور 
الذي لا يمكن فصله عن فلسفة « برجسوت » . ٠‏ 

إذث نما السيب في اختلاف تقدير عصرنا لليحوث التي تمت في 
اوائل القرن اطالي ؟ ستتضمن اجابق على هذا السؤال تحديهد 
غمائس هذا الفصر 6 .ودر ينا الالتقات الى هذا التقات + فى 
المواطن الت لا يرى فيهيا ه برجسون » إلا اتصالا فقط كارك 
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المفكر وت فى بدء القرن العشرين يروت أنها نقط انفصال ؛ وفى 
الوفت الذى كآن يعتقد فمه « برحسوث » ان عدم الاتصال بين 
صوو الموحودات تتمحة لوحبة نظر تنيني على أسالينا العملية للتأثير 
ف الأساء “وان ميمة 5 الفليةا لير فْ إعادقهدأ الاتصال الحقيقي 
بين الاسّاء > نقول فى هذا الوقت نفسه كانت الفلسفة فييدءالقرت 
العشرين تصطدم داثًاً بضروب من الانفصال تح بأنه لا يكن 
اجشازها . وفي حين ان الدافع الرئسي لفلسفة «برجسوث » 
:نحص في لوث [ الحيوية ] وف الطايع الدينامبي [ التطوري ] 
نحد انالفكر ةالموحبة لفلاسفتنا هي فكرة الثر كيب والاستقرار . 
ويشهد بذلك جع المثا كل التي لايك عدا . 
واذا نحن اقتيسنا استعارة من عل الطبيعة ‏ يشرط ان نفهم 
حمداً أنما با ليست سوى استعارة ‏ قلناءن جميع هذه النظر يات تتح 
دصفة عامة الى نقطة واحدة : فنحن لا تعتقد ان الثعور وعاء 
مغلق توجد فيه الظواهر الشعورية ا لو كانت سجيئة 4 بل يشب 
الشعور ان يكون قطباً له قطب بقابله » وهو أما العالم الخارجي 
واما سُعور الآنغرين واما المققة العلا » وذلك تبعاً لاشتلاف 
القراكيب المثار اليها . وفي استطاعتي ان اضيف الى تلك الأمثلة 
اي ضربتها أمثلة عد يدة اخرى . ولسمح لي القارىء | رت أنوه 
انضاً بالبحوث القبمة التى قام.ها السيد«باليارد» 1124م فيدراسته 
كف دود 1 الإدراك الحسّي البصري )١(‏ فبناء على الآراء 


1. رع1لهتاوللا تامتاوععععم اع مازع 11[مصدةز عمغقمعط ,50 1ل2‎ )١( 
2. 1 . 2. 1949 . 
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التقليديةفي عل النفس كان مظن ان الإنسان يكتس هذا الإدراك 
بفضل الثر انظ دين عدةصون حسة . للكن السيد «بالمار» ببين لنا 
بتجاربه البارعة » كيف يت هذا الإدراك ينوع من التفكير 
الضمن الذي 000 من الإحساس والشىء الخارجي شرطاً في 
الآتغر ي لو كانا قطبين يتوقف احدهما على الائخر 

واذا اردت الاستطراد في بان هذه الاستعارة فلى ان اذ كر 
هنا كلمة عسقة الدلالةالأسحد كياد لكر .ف صر وه رول 
فاليرى » عندما يتحدث فى كتايه رست أعوت سير تبنت 
[عانه1] عن « هندأ الثوع ع الخال الذي نسطر عل شل م 
الظواهر الشعورية من ضور ومعان » والذى لولاه لا كانت هذه 
الظواهر سوى مر كباتاي تكوينا ماثلا لكل انواعالمر كبات» . 
وكا أننا نرى - في المجال الكبربي الذي ينشأ فى حامض سبلب 
التئار الذي يمر من القطب السالب الى القطب الموجب ‏ ان 
الكبارب تتوزع حسب 58 في السائل » دن بعضها شحه نحو 
القطب السالب وبعضها نحو القطى الموجب ؛ وذلك تتعاً شيع 
التراكسات الممسكنة » كذلك الأمر فما يتصل بتر كات الكا 
الإنسانى 6.فاءما تسّه ان تكون عالات للقوى ني تنظم العناصر 
الى 7 تقع في منطقة تأثيرها فتوجهها نحو غايات معددة , 


وفها ورأء هذه المجالات لا محتوي الشعرر الا على « هذه 


الفضلات الانتاحمة» يأ لسممها والدوس همكسلى ) 63 1:ن]] 1105م 
في كناب حديث له » وتلك هي أحلام. البقظة العابرة التى يصفها 
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بأنا « تغبرات ومر كرات عقلمة تنشأ عندما يؤدى الدعور وظليفته 
حمنما تقضي به الصدفة )١(‏ )م 
والنليقة اللدرنة اتن بعالت اللورى هدهو تفوسرا 2 .هذا 
هو منبع ممعة أخيرة لفلسفتنا المعاصرة » تلك السمة التي سير لها في 
نهاية هذا البحث 4 وأعنى بها طايع التعدد » ولا أريد به التعدمم 
كان يذهب إلله اصحاب فكرة الذرة فها مفى » بل التعدد الذي 
يذه اله مثلا مفكر مثل السد د باسلارذ » » والذي يدفعنا 
بالأحرى الى التفكير فى تفرقة ارسطو بين الصور . 
وأستنتح من ذلك أن التفكير الفلسفى اذا كان عسقاً ١‏ ومن 
الأ كيد أن ذلك درس سس أن بعنه به ال ميع ) قفإنه نتيحه انجاها 
مضاداً للفتكرة السطحية التي تحاول ارجاع الم كبات الى عناصرها 
الأولة ف وهر ترطدنا الل ان الفنيواق ل قلق مرنا ابتداء من 
بعض الممادىء الحردة . فالفضل الذي ينس الى تفكيرنا المعاصر 
دغ ما يكتنفه من كثير من الواث الصعاب والغعموص فو ناته 
أخذ نر ورا رامنا وحود ذلك الشرط ألشوهري للفلسفة 
ملاحظة آخيرة : 
كنت قد انتهستمن هذا الكتاب منذ زمن عندما اطلعمتعلى 
كتابم البر تبيرالو» عناظ اعطاق ومن عا النف س إلى الفلسفة 0 
وقد جاء هذا الكتاب يو كدو جبة نظر يفي الاتحادالعاء للغلسفة» ذاك 


, 2.87 رع8515 عن 7تاعم1ادة نآ 1 
.عقطدره5مه1تطم 18 ف عتعه[مطعتزقم 13 ع2 ,1950 ماع83 (2) 
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لأنه برىاستحالة دراسة ظواهر الشعور مستقاة عن العالم اارجي» 
ولس هذا هو كل.ثىء » فان تطبيقه العام لفكرة المجال على كل 
من الع_الم الروحي والعاغ المادي يتفق تامأ وبصفة خاصة » مع 
احدى النتائيج التى اوحى الي" بها نص قرأته لفاليرى . فانه كتب 
مناسية الجال الطبعي : دان المجال1 يعد سْئأ في ذاته » لكنه جموعة 
من العلاقات لني طبينب القوى اشريت طة » و حل امجال 
5 نا ليع الكلام ار 0 
مها يتألف من تيار من آخر كات والصور. الي بورحبها أحدااءول. 
ومثل هذه الجالات هي الظواهر الأولية الى لا يمكن التفرقة بين 
عناصرها الأولة الا من الوحهة النظرءة المحردة . واذن فارعا كان 
الخال هو المقبقة الكونة التى تسمو على التفرقة بين المادة والمقل . 
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صدر منكتب العلوم الانسانية في بجموعة الالف كتاب 


( اجتاع »اقتصاد» تربية » علم نفس »تاريخ وتراجم» جغر افيا» 
وحلات » دن » سماسة » فلسفة »قانون > معارف عامة» 


١‏ - تفسير القرآت 

انه الاسلام : تألئف هوستاف حرو يئهات 

م« الفتكر الحو الد : تأئف مولاى مد على 

اتمَاهات الفلسفة المعاصرة : تأليف اميل برييه 

اولس والكشف عن الجرعمة اليوم : تأليف رجنالد مور دس 
مسكاتدازوة : تأليف سير هارولد سكوت 

ب اطماة العامة اللونانة : تأليف ١ا.١.‏ زمون 
1 
5 


ن0 


فلسفة الخير : تاليف لويس و كنسن 

رجال ذللوا الصحراء : تأليف رتشى كولدر 
حركات الشباب : للصاغ الد كتور محمد فتحي 
1 يلاد ما بين النبرئن : تأليف . ل . فملابورت 
9- بسمرك : تأليف أميل لدفيج 
وو آثار حضارة الفر أعنة : تأليف حرم كال 
4 ألماة الناجحة : تأليف ارسناس تشمسر 


فاج كنب تقرأ أطر ددة : : 'تأليف أدحار ديل 

١١‏ الماة البومية في مصر القدعة : تألئف الن سُورتر 
1 .. الديانات في أفريقنا السوداء : تأئف ه . ديشان 
4 الطفل من الخامسة الى العاة اع لف زراك سوق 
اع ايان ايا :اما للقت ان . أبفلين توماس 
 ”٠‏ تاريخ الملاحة : تأليف أ 5 ظ 

١‏ - تاريخ العالى من 1914 ٠هو١‏ : تأليف دأفيد وصود 
ع ده امغر افى القرات #القدالنيد مار النين ' 
عو نحو تمع أفضل : تألئف برتراند دسل 

ال ا : تألنف فرويد 

مت تاريخ طابيع البويد : بوحات قأبية 

لاسب تان بع ااي و لالب سيرد نات 


الوان وأرقام كر الالف كزان 


الكل كتاب رئمات. الاول . الم العام ويدل على رة الكتاب 
فى الساسلة وهو مكتوب على الصبحائف الأولى وعلى كعب الكتاب» 


بين.أسم التكتاب وأمم المؤلف . 

والثاني . الرغ ألخاص ويدل على رغ الكتاب منحيّث حرْث الموضوع 
وهو مكتوب على الغلاف عند اسفل الكعب . 

والمجبوعة كلبا مقسمة الى اربعة موضوعات وئيسية لكل منها 
لون بخاص 


و الأدب ( اضر ) وتشمل:: الأب العام » تاريخ الأدب » 
النقد » الشعر »© القصص 
55 العاوم ( أزرق ) وتشمل : الزراعة»الصناعة »الطب الكيمياء 
الفلك » المموان »> الراضيات 
_ العلوم الانسانية (أحمر ) وتشمل : الاجمّاع » الاقتصاد © الترسة 
على النفس 4 التاريخ والتراجم 
المغر افا » الرخلات »> الدئن» 
الساسة » الفلسفة » القانوت »> 
لدت ال 
غ - الفنون ( يني ) وتشمل : الاذاعة “التصوير »الرمم »المسرح 
ا موسقي » الرياضة البدنة . 





يذ سنب شارع ماه العزير 55 القادرة كك تأقون +١‏ * ”د ة 


استركت مع ادارة الثقافة العامة بوزارة التريية والتعليم صر 
في نشر الكتب الآتية من مشروع الالف كتاب 
اتحجاهات الفلسفة المعاصرة ا لقتنا ميل بره 
نقله الى العر بة #وحكح بون 5 فأسم 
؟ - منزل الاموات تأليف فو دول دستو بفسع 
ثقله آلى العرية : عباس حافظ _ راحعه : مود مود 


ءا 
َّّ 


4# _ كفاح #سعو حدة تا ليب جوان جوازورى 
نقلها 9 العر بنة : داود حامى أحمد السد 


راجعبا : عبد العظيم درو بش 


انتهى يسع هذا الكناب على 
مطابع دار الكشاف للنسر والطباعة 
والتوزيع في الثالث من ذي القعسدة 
ها" الموافق في؟ ١‏ حزيران 5ه و١‏ 


اهداف هذه المجموعة 


تكوين مكتبة عربية متكاملة » يجد القارىء العربي فيها كل 
ما هو بحاحة البه من المعلومات فى شتى الموضوعات » 
معروضة عرضا سهلا » بتقبله القارىء العادي ©» وبعد 


فيه الملتخصص الحقائق والنظريات والآراء ميبسوطة بفاية 
الدقة » متمشبية مع آخر ما وصل اليه العلم ىق ناك 


نشر هذه المكنية فى اوسع نطاق ممكن » وذلك بتخفيض 
السعر قدر الامكان » واشراك اكبر عدد من الناشرين فى 
مك : 

النهوض بالكتاب العربي من حيث الشكل والموضوع . 

لاص عصيع عادة اقنثاء الكدب وقراءتها . 

الإفادة بصورة عملية من حهود العلماء والادباء فى شنى 
الامم » باتاحة الفرصة امام القارىء المربي للاطلاع 
الواسع على ما عندهم . 

افساح المجال امام الشباب الطامح الى الاشتفال بالعلم 
والادب للمساهمة بصورة ايحابية فى النهضة العلمية 
والادسكه ,. 

تشجيع الناشرين فى مصر والدول الشقيقة على الاقبال على 
نشر كنب العلم والثقافة العالمبة » وتعويضهم تعويضا 
محجزيا . 

تجديد النشاط الفكري ف العالم العربي عن طريق الكتب 
القيمة التى تحمل اليه العلم والمعرفة . 








